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كل ما في هذه القصة من حوادث وشخصيات هو مجرد 
صور أطلقها خيالى.. وكاتب القصة غير المؤرخ وغير المحقق 
الصحفی إثة حتی وهو یتحرش بقصته للاحدات الوط نية 
العامة یعتمد على خياله متحررا من الارتباط بالواقع.. وکل 
القصص العالمية التي انطلقت من سنوات الحرب. أو من 
الثورات الوطنية الکببرة. لم تكن ترسم واقعا ولکنها كانت 
خیالا من وحی واقع.. وقصص الحرب والسلام لتولستوی. 
وقصص باردلیان والفرسان الثلاثة. وقصص جيمس بوند. 
ليست سردا لوقائع تاريخية. ولکنها من وحی واقم تاریخی. 

وأقول هذه الكلمة حتی لا يحاسبنى آحد بمیزان الواقیع. 
ولکن فقط یحاسب خیالی. 

وهذه القصة کتبتها علي مرحلتین.. كتيتها أولا قبل حرب 
5 اتخون وتؤقافت يها عند مر خله مارك خرب الاستتزاف. 
ونشرت هذه المرحلة تحت عنوان «رصاصة واحدة فى جیبی» 
وبعد ٦‏ اکتویر کتیت المرحلة الثانية من القصة تحت عنوان 
«الرصاصة لا تزال فى جيبى». 

وأسجل هذه الكلمة حتي يستطيع القارىء أن يعيش في كل 
احاسون يطل الک 


إحسان 


ها الرصاصة لا تزال فی جیبی هط my‏ 


القاء فى يوم من أيام عام 1504 


هل هذا كلام .. يا رجل اعقل .. تحضر.. 
افتح عينيك.. إنى أجلس أمامك مرتديا بدلة 
الجندى وفى يدى سلاحى » ورغم ذلك فإن 

تا ول .ما نای ره فى مدن هم قاق 
لم یخطر على بالك أن تسالنی آولا عن قصتى مع 
الیهود.. قصتی فى الحرب.. ولکن معلهش.. کلنا هذا 
الرجل.. کلنا آنت.. يبدى أن كلا منا يعيش داخل تفسه. 
إننا لا نعيش بعضنا مع بعض.. وآنت تسالنى عن 
فاطمة لانك تعرف فاطمة وعشت فى قصتهاء 
ولا تسالنى عن الحرب لانك لم تعش الحربء 
ولم تعرف اليهود كما عرقتهم أناء ولم تحاربهم كما 
حاربتهم آنا.. ولكن برضه معلهش.. آنا أيضا لم أكن 
أعرف اليهود ولا أسأل عنهم قبل آن أحاربهم. 
آتدری لماذا قدمت نفسى للتجتيد واصبحت 
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(عسكرى) فى الجيش؟ من أجل فاطمة.. قاطمة هی 
السبپ.. ققد كنت آیامها أبحث عن سلاح أقتل به 
عياس.. عباس بيه.. بعد حكايته مع قاطمة.. ولم يكن 
عندی سلاح» بل لم أحمل فى حياتى بندقية آو 
مسدسا. ولا أطلقت رصاصه. حتی ولا خرطوشة من 
خراطیش «فتح عيتك تاکل ملین» التی نلعب بها قى 
الموالد والاعیاد.. وقضیت عاما كاملا وآنا ابحث لنفسی 
واجرهم إلى الحدیث عن السلاح.. عن البندقية 
والمسدس.. كيق نحصل على السلاح. وكيف تستعمله؟ 
وتتفتح آذنای إلى قصص الانتقام بالقتل.. رد الشرف.. 
وأصيح خيالى يقيم تمثال بطولة لكل رجل قتل آخر 
من أجل قتاة. من أجل امرأة.. ردا لشرقه.. إنى أريد 
أن أسترد شرفى.. لن تكون لى شخصية فى القرية. 
و اغ ها يعدن وین تفس تلا إذا 
استرددت شرفی.. قتلت. 

ولم أجد طریقا مقتوحا آمامی الا أن آضع نقسی فى 
التدریب الحسکری داخل الجامعة. وآمسکت بالبندقية 
لول مرة فى حیاتی.. آمسکت يها لاول مرة بيد 
مرتجفة.. خفت منها.. ولکن |حساسی بفاطمة غلینی 
بسرعة. فضقطت بیدی على البندقية وضممتها إلى 
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صدری» کانی أضم باقة الورد التى سأهديها لفاطمة 
يوم أخلصها من عباس بيه.. يوم آنتقم لهاء وللقرية, 
ولقلبى المجروح. ورغم ذلك مضت أيام طويلة وأنا 
أتردد كلما هممت بأن أحمل اليتدقية بيدى.. آنت 
تعرفنى.. منذ أيام القرية وأنا معروف بأتى هادیء. 
مسالم» لا آطیق العنق.. وكان الأولاد يذهيون لصيد 
العصافير ويتركوتنى آنا أقرا القصص تحت الشجرةء 
وكانوا يلعبون عسكر وحرامية» وآرفض آنا أن أكون 
«عسکری» آو «حرامی». ويكركوننى أردد المواويل 
والأغانی بصوتی الذی لم یعترف وا آپدا بآنه جمیل.. 
لم اکن أطيق الحنف والبندقية هی لغة العنف.. كنت 
أكرهها إلى حد انی آشفق على کل من یحملها حتی 
على الغقیر عوضین.. وکبرت ودخلت الجامعة واخترت 
كلية الآداب قسم الفلسفة. وکراهیتی للبندقية قائمة.. 
كنت آعتقد أن البندقية هی التی تمسك بالإتسان ولیس 
الانسان هو الذی يمسك بالبندقي؟. وظلت کل هذه 
الأحاسيس تراودنی وآنا آگقی التدریب العسکری.. 
وربما تمکنت هذه الاحاسیس منی اکثر لان البندقية 
التی كنت احملها كانت دائسا فارغة.. لم يكن فیها 
رصاص.. ولم نتدرب على إطلاقها إنما فقط نتدرب 
على حملها.. ريما لو كان فیها رصاص لجذینی من 
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إحاسيسى ووضعتی فى حالة التاهب للعمل.. لقتل 
عياس بيه.. ثم إنهم يأخذون البندقية منى يعد تهاية 
التدريب.. لن تكون أبدا معى يوم اذهب إلى القرية. 

وبدأ فكرى یتطوز.. إن التدريب العسکری لن يحقق 
لى ما آسعی إليه لن يجعل منى قاتلاً لعباس بيه.. 
ورغم ذلك فقد تغيرت آثناء هذه الفترة.. بدأت أصبح 
إنسانا آخر.. هذه الجدية فى الاوامر التی يصدرها لنا 
المدربون» وهذا الاهتمام الکبیر بتربية القوة البدنية, 
ودا الاحساس المستقير با وها ما تشه الرضاصن 
فى البندقية التی نحملها ونطلقه.. کل هذا بدا يضم 
خطوطا جديدة فى شخصیتی» وبدا یأخذنی بعیدا عن 
عالم الفلسسفة والادب الذی آردت أن آعیش فیه.. وهذه 
الشخصية الجديدة بدآت تقودنی أيضا إلى العالم الذی 
أعيش فيه الیوم.. قادتتی إلى الجیش. 


ماذا تقول ؟ 

لك حق فيما تقول, إنى اخترت الطريق الطويل البعيد 
تصميمى على قتل عباس بيه إحساسى بانی أريد أن 
أخلق لنفسی شخصية آخری غير الشخصية الهادكة 
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المسالمة التى عرفت بها.. ربما أردت أن تكون ىا 
شخصية الرجل القوى الجبار الذى يحترف إطلاق 
التار. حتى أدخل بهذه الشخصية إلى القرية فآثير 
الرعب فى قلب عباس وأتركه يموت من الرعب قبل آن 
يموت بناری. ۱ 

وقد فعلت المستحیل حتی آلتحق بالجیش.. لم آکن 
آرید أن أكون ضابطا فالمهمة آمامی كانت محددة ویعد 
أن انتهی منها كنت أريد أن اعود إلى الادب والفلسفة.. 
وکنت كما تعرف قد بلغت سن التجنید.. ولکتی طالب 
فى الجامعة وأمامى عمر طويل أستطيع خلاله أن آجل 
تجنيدى.. وبدأت أتحايل.. وكان أقسى ما مر بی قى 
تحايلى أن كنت أخقى كل شىء عن والدى.. لى عرف 
والدى أنى سأجند نفسى لجنء ربما كان أهون عليه أن 
يأخذ عباس بيه كل ينات القرية ولا يحرمنى من 
دراستى.. إنه مجرد رجل من رجال القرية کل 
ما يعيش له هى أن يلقى اليذور فى الآرض وينتظرها 
إلى أن تنمى وتطرح» وقد القانى فى الجامعة وينتظر 
منى أن آنمو وأطرح أستاذا محترما.. لا يهم أى شیء 
آخر.. المهم أن ينمو الزرع. 

وتحايلت .. لا تتصور إلى ای حد تحايلت.. لقد 
استطعت أن أثيت زورا أنى لست طالبا جامعياء 
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واستطعت أن أحشر نفسی فى قائمة المطلوبین 
للتجنيد.. المظلوم فى كل ما حدث هو عم عيد الله 
البسيونى شيخ القريةء إنه لم يفهم شيئا عن الاوراق 
| التى طلبتها منه ولم تمر على العمدة.. استسلم لى عم 
عبداله استسلامه لای أقندى قادم من القاهرة. 

ودخلت الجيش.. وأرسلت لوالدى أقول له كذبا آنی 
التحقت بمعسكر تدريب طبقا للنظم الجامعية. 


أرجوك .. لا تقاطعنى.. أنا لم أضح بمستقيلى كما 
تقول.. إنى اليوم مقتنع بأنى كنت دائما أسير فى الخط 
الصحيح.. إن مستقیلی الیوم آوضح وأضمن.. ثم 
أرجوك.. لا تشدنى إلى الحديث عن عباس بيه.. إن 
قصته كانت مجرد بداية.. ماذا؟.. ماذا تقول؟ نعم إنه 
كان يستحق هذه البداية.. لقد كان عباس بيه هو 
الحاكم بآمره فى القرية.. كان يحكم التاس» والعمدة, 
والمشایخ. والخقر» واصحاب الارض, والقلاحين.. 
ورغم ذلك لم يكن سوی المشرف الزراعی المتحکم فى 
الجمعية التعاونية.. وکان کل ذلك یمکن أن یحتمل كما 
تعودنا الاحتمال منذ وجدنا . لولا أن عباس بدا یدخل 
الییوت. امتدت أصايعه داخل حجراتنا.. امتدت إلى 
قاطمة. 
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فاطمة اينة.عمى.. حبييتى.. إنك لا تس تطيع أن 
تتصور مدى حبى لفاطمتة» ولا كيف آحببتها.. . انه. حب 
تضعف آمامه الکلمات.. بل إن قاطمة وآنا لم نکن 
كتضوى أن ها هتنا امه عيب ناکسا و دنا فنه 
وعشنا فيه وستموت فیه.. إنها الحياة نفسها.. ودون 
أن آتعمد كانت شخصیتی تتکون وتتطور بتآثیر حبی 
الفاظنة,-.وكقى ايدن. تفغ هن اجان فا هذا هدفه 
الذی عرفت به وآنا صبی تمکن منی لآن فاطمة لم تكن 
محتاجة لأكثر من الهدوء. واصراری على تكملة 
دراستى الثانوية والالتحاق بالجامعة كان لانی أريد أن 
آقدم لفاطمة إتسانا يفرحها وتفخر وتعتن به.. وعندما 
قررت أن أقتل فلانی لم أجد طريقا آخر آنقذ يه قاطمة 
إلا القتل, ولكى آتعلم القتل جندت نفسی فى الجيش.. 
غريبة آلیس كذلك؟ غريبة أن یجند إتسان نقسه فى 
الجيش.. ولكنها ليست غريبة عندما يكون لك هدف 
محدد تجند نقسك من أجله. آياؤنا وأجدادتا كانوا 
يهربون من الجیش. وكانوا معذورينء لانه لم يكن لهم 
هدف يسعون من آجله. زمان كان الطلبة يندفعون فى 
المظاهرات وهم يعلمون آنهم قد يقتلون يرصاص 
الإنجليز أو رصاص البولیس, وقد يقيض عليهم 
ویسجنون. وقد يشردون ويضيع مستقبلهم وفى 
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الوقت نفسه كان تفس الطلية يهريون من التجنيد فى 
الجیش, أى یدفعون عشرين جتيها قيمة الإعفاء الذى 
كان ساريا آيامهاء بل إن منهم من یفعل ما يفعله 
القلاحون الققراء فیشوه نفسه.. یقطع آصیعه آو یکسر 
ساقه.. حتی یعفی من التجنید.. کل ذلك لأن المظاهرات 
كانت تمثل آمام الطلبة هدفا یسعون إليهء آما الجیش - 
آیامها - فلم يكن يمثل آمامهم هدقا.. وریما لو آخذ 
رایی لطلبت أن يسال کل من فى الجيش - لماذا ترید 
أن تکون ضابطا؟ لماذا قبلت التجنید ولم تهرپ منه؟ 
إن «لماذاه هذه هی الوسيلة اتحدید تصرفات كل 
[نسان.. ولو سالونی آنا لماذا لاجیت.. لاقتل عباس. . 
ولعلك تحس کم تغیرت بعد أن آضبحت جندیا.. کل 
شیء فى تفیر.. حتی رنة صوتی واختیار کلماتی بل 
ذوقی فى اختیار آصناف الطعام.. إنسان آخر غير 
طالب كلية الاداب قسم الفلسقة.. إنى آحس بأنى 
تقيرت وسعيد فرح بما تغيرت إليه.. وربما كان كل 
هذا التغيير قد حدث نتيجة لأتى أصبحت أطلق النار.. 
إن السلاح فى يدى أصبح كالمسيحة قى يد المؤمن.. 
أصيحت أؤمن يه كأته الطريق إلى الجنة.. جنة النفس 
الراضية التى تثق فى قوتها وفى قدرتها.. آتدری.. إنك 
عندما تتمكن من السلاح تحس آنك غنى.. مليوئير.. 


» 39 " الرصاصة لا تزال فى جیبی = 


إنسان فى العالم.. كل يوم أكسب مليوتا جديداء فقد 
الزناد صیحت کآنها لسانى أطلق به الأوامر.. اقتل 
وساما.. وشریطا.. ولم يكن آحد ممن حولی یدری آنی 
بل إنى كنت احدد فى خیالی النقطة المركزة التی آرید 
أن تدخل متها الرتاهنا الحی أطلقها:. جبينه قنمه.. 
قلبه.. وأحدد هذه النقط قوق دائرة الهدف المرسوم 
أمامنا وتحن تمارس التدريب.. وأطلق.. أقتل.. لقد قتلت 
عياس مليون مرة.. وفى المساء.. کل مساء.. ريما كان 
رجال الجيش ينامون بعد أن يتصوروا أن يتدارسوا 
خطة عسکرية. اما آنا فكنت آنام وآنا اضع تفاصیل 
خطة التخلص من عياس.. كل التفاصیل.. وقررت الخطة 

كان الموعد بعد أسبوعين.. سأترك الثكنة فى إجازة, 
وشرف العائلة. وشرف القرية.. واسترد فاطمة. 


ولكن .. 
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فجأة صدرت الأوامر بالتحرك إلى سيتاء.. 


يا رجل.. إنك تکاد تصل بى إلى الجنون.. جنون 
الیاس منك ومن أمثالك.. اقول لك سيناء فتعود تسالنى 
عن قاطمة وعباس.. رجل قى ثقافتك بدل أن يشغل 
عقلة وفكره بسيناء وبما جرى لسیناء. يشغله بعباس 
ران ف “قياضي موف لسك واا 
تحارب والناس مشغولة بسعر الجنيه وأزمة البصل 
واختفاء الفولء وأحب أن آقول لك إن سيناء شغلتنی 
عن متسه کت شاه ایا وليالئ کر سيت 
قیها.. ليس معتی هذا أن سیناء آنقذت عباس منی ومن 
كط اللكخاطى: م وتعتقا فق دكن عفر اعات 
موضوعه.. لم يكن معقولا أن أواجه اليهود وسلاحى 
قى يدى وحياتى لحظات. شم أفكر فى عياس.. لو كنت 
معى لكنت نسيت عباس آنت الآخر.. ولكن هكذا نحن 
كل منا یفکر فى نطاق المكان الذى يقف فیه.. الذين 
یفکرون فى الحرب هم فقط الذين يطلقون التار. أما 
الواقف على محطة الترام فلا يفكر فى شىء إلا 
الهروب من دقع ثمن التذكرة. 

وأقول لك الحق.. إنى لم أكن اعرف تماما لماذا آنا 
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ذاهب إلى سیناء؟ كانت أحاديث الحرب پیننا.. وكنت 
أجلس مع على ومحمود وعيد الهادى وشكرى وبقية 
زملاء الكتيية ونتحدث عن الحرب. ونضع صورا وهمية 
لخطط تدور فى خيالنا.. واحادیثنا كلها احتمالات.. 
لو حارینا.. لو هاچمنا.. لو رأيناهم.. لى.. لو.. لى.. لقد 
عشنا آیاما طویلة فى لو هذه.. دون أن نحس أن هتاك 
شیکا جدی دا» ودون أن نتحرك داخل أوامر قتال 
محددة.. ولکن الثقة كانت ملء قلوبتا.. ثقة قد تصل 
مغرورا بأياصى وبسلاحی.. وربما لم يكن غرورا نما 
كانت حالة تأهب للحركة.. قنحن مانزال على أرضناء 
ومهمتنا التى تصورناها هی أن ندخل أرض الاعداء.. 
أن نهاجم.. ومادام الهجوم لم يبدأ فغرورنا هو نوع 
من الاطمئنان إلى أننا فوق أرضتاء وهى نوع من تياهى 
كل لكا ینکن أن فع بوم دوک 

وفجأة حدث كل شیء. 

إن طائرات اليهود فوق رؤوسنا.. والثار.. ونحن 
نتحرك.. لا آدری إلى أين, ولكننا نتحصرك.. والطائرات 
فوقنا.. ونحن تصوب أسلحتنا إلى الطاثرات..لا ترى إلا 
طائرات.. وسقط محمود.. وعبدالهاد‌ی.. وعلی.. بااولاد 
الكلب.. إنهم یقظوننا.. إخوتى.. كلهم راحوا.. لم يبق إلا 
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أنا.. وآخنت أطلق النار على الطائرات.. إنى أطلقها فى 
الهواء.. سلاحی لیس سلاح اسقاط طائرات.. وتنبهت.. 
لقد آصبحت قائدا لنفسی.. لم يعد لى قائد الا عقلی.. 
وعقلی یقول لی: اتی أن استطیع الان أن اسسترد 
شرفی.. شرقی المهزوم.. والقیت بنقسی بين جثث 
[خوتی.. ادعیت الموت.. وحتی هذه اللحظة لم آکن 
آتمناه.. لم آکن آتمتی الموت حتی لالحق به بإخوتى 
داتفا هم قن مضي وا انا كنت امسن أن 
أعيش.. لا من أجل الحياة ولكن من أجل الانتقام.. لقد 
مرت بى سنوات طويلة وآنا أعيش لانتقم من عياس.. 
ولكن عباس أمره سهل.. إن عنقه دائما فى يدى.. ولكن 
ولك اولات. الطب كيت تتم مدیم رهل تعترف:. 
شی ردب فى هذة: اللحظات شم اکن اسن بالوطن: 
ولا بالآرض.. لا بمصر ولا باسرائیل إنما كنت أفكر 
قى على ومحمود وعبدالهادى ويقية الشلة التى عشت 
معها عاما كاملا داخل ثكتة واحدة.. كنت أحس كانى 
من عاظة صعيدية قتل احد اقزادها فلم تبلغ البوليس 
حتى تتمکن من الانتقام له.. ونقتل القاتل.. هکذا كان 
إحساسى يومهاء لم آفکر فى كتيبة آخری تأتی 
لإنقاذى.. ولم یأخذنی تفكيرى إلي احتمال أن تكون 
هناك معركة آخری تنتقم لى.. آبدا.. أريد من الله أن 
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يهبنى القدرة على أن أقتل القتلة.. أقتل عشرين.. 
عشرة.. أقتل كما قتلونا. 

نقيت ملقی علی الارض بین جثث اخوتی.. واکثر 
من ذلك.. ز:حفت حتى اختبات تحت جثتين منها حتی 

وسکتت الطائرات.. 
صوت آنفاسی. 

ومضت سماعة.. ريما آکش.. وأنا راقد فى حماية 
الجئتين العزیزتین وسلاحی تحت ذراعی.. وهممت أكثر 
من مرة أن أتحرك.. ولكن الله وهيتى القوة على 
إنى لم أكن أعرف أين آنا فى كل هذه الصحراء.. أبن 
مکانی فوق الخريطة؟ لم تكن من بين مسكولياتى ان 
آعرف أين أناء ولم يقل لی أحد این أنا؟ 

٠ واقتريت..‎ 

إنها سيارة صغيرة إسرائيلية من سيارات الميدانء 

آو لعلهم ضباط.. وريما كانوا أربعة ليه خمسة.. 
فإنى المحها من بين جثث زملاثی.. واقتربت السيارة 
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أكثر.. إنها تجرى بسرعة وتقفز فوق جثث الشهداء 
کانها تريد أن تتأكد أن ليس بيتهم أحياء.. وأحسست 
بالسيارة تقترب من جتتى التى ماتزال حيتة. وبسرعة 
قيضت على قنبلة يدوية من القنايل التى نحملها ورفعت 
صمامهاء ومرت السيارة قوق الجثتين العزيزتين اللتين 
أرقد تحتهماء ومددت ذراعى وأنا أشعر بعجلاتها تحطم 
عظامی ووضعت القنيلة فى مؤخرتها.. مؤخرة السيارة 
ثم عدت مختیثا وأنا لا أدرى ماذا يمكن أن يحدث؟ 
ريما سقطت القتيلة وانفجرت بين الجثث ومن بينها 
جثتىء وربما تنبه من فى السيارة إليها والقوا بها 
بعيداء ثم عادوا ليقتلوا القتلى مرة ثانية ویقتلونی 
معهم. 

ومرت دقائق.. 

السيارة ابتعدت يضعة آمتان.. 

وانطلقت القنبلة داخل السيارة. وبسرعة قفزت واقفا 
وهچمت على السيارة المحطمة واطلقت مدفعی.. تاری.. 
ولا آدری من قتله مدقعی ولا من قتلته القنبلة.. ولکنهم 
قتلوا.. وکانوا آريعة.. اربعة انتقاما لخلائین.. لا یکفی.. 
آعاننی اش.. ۱ 

وکان يجب أن أبتعد عن کل هذا الموقع.. موقع 
المعركة.. إن اليهود قد يرسلون طائراتهم للبحث عن 
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السيارة المفقودة.. يجب أن أختبىء.. اختبىء أين.. 
لا ادرى؟ وجريت مبتعدا دون أن أدرى هل آنا أجرى 
شرقا أو غقرباء ولا إلى أى مكان يمكن أن أصل؟ 
وجريت طويلا وليس فى يدى إلا سلاحى وعدد قليل 
من الطلقات.. وتعبت.. ويدات أسير مهدما قوق الرمالء 
وأتعمد الاقتراب من الصكور لاحتمی بها.. ثم بدات 
آنهار.. العطش.. إنى عطشان.. ساموت.. لاشك أنى 
ساموت.. ساموت من العطش.. والجوع.. إن الموت 
بالرصاص آرحم.. ريما لو كان زملاشی الذين 
استشهدوا يعرفون يما يحدث لی.. کل هذا الالم. 
والیاس.. لاخذونی معهم وآشفقوا على من الحياة 

واللیل.. وآنا آتخبط فی خطای.. وأقع مرتميا على 
الارض ثم أتحامل لاقوم واخطو خطوتین لاعود 
وانهار.. وقررت أن آرقد بلا حركةء ولکنی قاومت أن 
آغمض عینی. ققد كنت واثقا آنها ستکون الاغماضة 
الأخيرة.. بعدها لن افتح عینی آیدا.. واخذت آکرر 
الشهادتین.. آشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول 
الله.. لعل الشهادتین تعینانتی على أن تظل عینای 
مفتوحتین فاذا غلیتنی عینای مت فى رعاية الشهادتین. 


وغلبتنی عینای.. 
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فملت.. 
ومع الفجر قتحت عينى.. لم أمت.. يل إتى أحس 
بأنى استرددت يعض قواىء ولسانى أقدر على توصيل 
لعابى إلى شفتى الجافتين.. ثم لمحته من بعيد.. إنه 
أعرابى يرانى ويتقدم تحوى.. وقمت واقفا شاهرا 
سلاحى نحوه.. وأشار إلى مسالما.. واقترب منی 
ميتسما.. ودون: أن یسال شيئا قال فى هدوء.. تعال 
معى.. قالها وقد ترك لى سلاحى.. ثم رقع من فوق 
كتفه قربة ماء وسقانى منها كأنه يروى لى حياتى. 

وتبعته بلا تقکیر» كأنى استسلمت له. 

إن خيام الشيخ علوان قريبة من حيث وجدنی.. 
خيام صغيرة وقبيلة من عائلة واحدة لا تزید على 
عشرة آفراد. وعدد من الماعز وجمل واحد.. والشيخ 
ران وحن رنف قادص داعا ميقت“ وا 2 ليس 
فى كل حياته شىء يمكن أن يدل على أنه يعيش وسط 
معركة بين المصريين واليهود.. وعندما أفتح له 
موضوع الحرب تتسع ايتسامتهء وأحس من اتساعها 
كآنه يعتبرنا نحن واليهود مغفلين.. ولا يقول شيئا عن 
الحربء ولا يدلى برأى.. إن حوله أناسا يتقاتلون 
لا يدرى لماذا ؟ولا يهمه أن يدرى.. لقد شهدهم 
يتقاتلون من قبل على نفس الأرض.. وربما شاهد من 
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قبلهم الانچلیز.. وهو لم يكن آبدا مع هؤلاء ولا مع 
هؤّلاء.. بل لا يعرف عن مصر إلا أن آهلها مسلمون, 
ولا يعرف عن إسرائيل إلا أن أهلها يهود.. وهى مع 
المسلمين واليهود يبقى فى خيمته بين الماعز ویجانب 
ناقته.. لا شىء يزيد عليه ولا شىء ينقص.. وربما كان 
علی حق.. فحتی عندما اکتشف البترول قى سيناء 
كانت هی المنطقة الوحيدة التی لم يغير البترول آهلها.. 
ال و وب . ريما لأن 
ء تنقسها 0 تستقر آیدا ملكا لاحد. والناحية 
9 التى تتحرك فى الشيخ علوان هی إنسانيتهء 
وتقالید البدی القدیمة. ويهذه الان‌سانية والتقالید آنقذتی 
من الضیاع ومن الموت. لمجرد آنی ضائع قد آموت.. 
٩‏ سي اتر وروا لق كان قد ساف فى “طريقة 
چندیا [سرائیلیا لانقذه ایضا.. مجرد انسان. 
وقد بقیت مع الشيخ علوان يومين دون أن يمر بنا 
الیهود.. وعرفت مته أين أنا؟ إتى فى جزء من الصحراء 
يقع جنوب غزة.. وبينى وبين غزة مسيرة يومين.. 
واتفقت معه على الخطة.. بل هو الذئ وضع الخطة.. 
أن أترك سلاحىء وأيدل ثيابى.. أرتدى ثياب البدو 
وأسير معه ترعى الماعنء لمدة يوم واحد. ثم یترکتی 
بعد أن يدلنى على الطريق إلى غزة.. وكان الشىء 
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الوحيد الذی هزنی من هذه الخطة و أن آترل. ۱ 
سلاحی.. كيف آتحرك فی میدان قتال يلا سلاح؟ ولم 
أشك فى أن الشيخ علوان قد یکون طامعا فى أن 
يستولى على سلاحى.. إن أسلحتنا مبعشرة فوق رمال 
الصحراء يستطيع أن يجمع منها الآلاف لو أرادء ولكنى 
فقط ترددت قبل أن آقتنع برأيه.. إنه لا يستطيع أن 
يسير معى وآنا متنكر فى صورة بدوی من الرعاةء 
وفی يدى مدقع مترليوز.. واليهود یقتلون كل. من 
یل لاا عدون ةه يعمل نها رفن إن فعرفوا 
إن كان بدويا من الرعاة آو جنديا مصريا متنکرا.. إن 
السلاح هو الشخصية التى تحرك الیهود. ويجب أن 
آیدو بلا شخصية. 

وتركت سلاحى ولكنى قبل أن آترکه نزعت منه 
اتف ین واه روا کته و ا فن حن دكن 
تیایی.. احسست آنی آرید هذه الرصاصة حتی آقنع 
تقسی يأن مهمتی لم تنته بعد. لم آنته بعد من الانتقام 
لذملاكى الذين: قتلوا.. ؤيوما ما ساطاق هذه الصاصية 
فى رأس يهودى.. لا أدرى متى ولا كيف؟ ولكنى يوم 
أطلقها ‏ هذه الرصاصة بالذات - ساحس آنی عدت 
إلى حيث كنت فى هذه اليقعة المجهولة من صحراء 
سیناء» وآنی لم أتوقف آبدا عن إطلاق التار. 
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اه تم مش أقراف القميلة لافس مرن 
آرتدی زیا بدویا قدیما متواضعاء وقد آطلقت ذقنی, 
ودربت لسانی على لهجتهم. والخیام وکل ما تملکه 
العائلة قد حمل فوق ظهر الجمل.. ولم يكن يسير 
بجانبى إلا الشيخ علوان نفسه.. وهو لا يتكلم كثيرا.. 
إنه صامت مكتف بابتسامته الدائمة.. فإذا ابتعد عنى 
الشيخ علوان لم يقترب منى أحد آخر من آفراد العاظةء 
وحاولت كثيرا أن اتحدث إلى واحد منهم ولكن لا أحد 
يريد أن يستمر فى حديث معی.. ولم آحس آنهم 
یقاطعوننی. كما لم آحس آنهم يرحيون بی.. إنى آحس 
بينهم كاتئ شیء عادی یمرون يه دون أن يثير 
اهتفابهم > كات ورغة ضبان آو فرع من الشوك.. 
وكل مسئولیتی متروكة للشيخ علوان.. ولا شىء 
ينقصنى.. لا يبخلون على بشىء يستطيعوته. 

وكانت تمر بی لحظات آتمنی أن أعيش طول العیمر 
بينهم.. بعيدا عن الدنيا ومشاكلها.. بعيدا عما يسموته 
المدنية. والحضارة: والعلم.. إن كل هذه ميادين للقتالء 
ومنذ بدا العالم يتقدم وهى يقاتل» وكلما تقدم أكثر قاتل 
أكثر.. ولاسترح من القتال يجب أن آعود إلى العالم قبل 
أن يتقدم.. أن أعيش مع قبيلة الشيخ علوان.. إن المدنیة 
والحضارة والعلم لا تصنع الإتسان السعيد المكتفء 
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ولكنها تصنع الانسان المهدد بطموحه.. لا يهم.. كلام.. 
لقد كانت تمر على لحظات آخری أشك فيها فى الشيخ 
علوان.. من يدرى.. ريما كان يسير بی ليسلمتى 
للیهود.. ماذا بهم؟ سواء سرت معه أو سرت وحدى 
قانی مهدد بالیهود. ولو كان اليهود يعطون الشيخ 
علوان جزية آو بقشیشا على تسلیمی لهم فهذا أفضل 
من أن یأخذونی دون أن یضطروا إلى دفع بقشیش. 
وافترقنا فى الموقع الذی حدده الشیخ علوان.. ولکنه 
كلما شدنی خیالی إلى عالم سعید تمنیت أن أكون فيه 
مثل الشیخ علوان.. اتسان مکتف.. وقد تصحنی الشيخ 
إته من آهالی غزة وهو یعرفه. 
ویدآت آسیر وحدی.۔ 
الوحيدة التی بقیت لى.. 
ووصلت غرزة.. دخلت إليها وهی تحت الاحتلال 
الاسرائیلی.. عشت تحت رحمة آعدائی.. بل عشت آیاما 


كأنى آقوم بخدمتهم. 
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ماذا تقول ؟ .. 

تقول إن كل هذا يسيب عباس.. يا رجل.. ما الذى 
يجعل عباس یقفز إلى لسانك فى كل مناسبة.. إنك 
لا تتتظر حتی تسمع متی کیف عدت إلى مصر.. ربما 
لو يهمك كثيرا أنى عذث.. آلاف مثا لم یعودوا 
ولا تسال عتهم ولا عن الذين عادوا.. وأنا الآن عدت 
أحارب.. ويدل أن تسال عن الحرب وعن المعركة 
تسالتی عن اسبابها. وت تکر لها أسباياء. دع الاساب 
إلى أن تتتهی.. إن العالم لا یفکر فى أسياب الحرب 
وهو يحاربء [نه يحصر كل تقكيره فى الحرب نقسها. 
على كل حال. سلام علیکم. آراك بخیر. لاء لست 
غاضيا متك نی ققط يجب أن أعود إلى القتاة.. إلى 
الإجازة.. سلام عليكم. 
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تقول إنى أبدى سعيدا.. نعم.. ربما آکثر 
من سعيدء إنى لست مجرد إنسان سعيدء 
ا اسان شمر م بش فا دوي لامي ری 
لا احذر غروری إنه قد يدقعتى إلى قطع 
لساتك إذا بدأت تتحدث عن عياس.. ليس ما جرى 
لعباس هو سر سعادتى.. ومهما جرى له فلن أكون 
سيدا انه ا ارسوق لا ای ك إلى تراك 
تعال معى إلى دتياى.. إننا شعب واحد ورغم ذلك 
فنحن نعيش فى عالمين.. عالم يحارب» وعالم يتحدث 
عن عباس وآمتال عباس. ۱ 
يا آخی.. انی سعید لأنى عبرت.. عبرت القناة.. ألم 
تقرأ عن عملیات العبور التی تمت.. لقد كنت بين الذین 
عيروا.. وقد انتظرت كثيرا لأعبر.. بل إثى لم أعد من 
غزة إلى مصر إلا لاعبر واحارپ.. كنت آستطیع أن 
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أبقى هناك. حتى لو بقيت وقبضوا على ووضعونی فى 
الأسر.. فلا فرق بين جندى أسير وجندى لا یحارب 
وقت الحرب.. كلاهما آسیر وكلاهما لا يحارب.. ثم إن 
فى جیبی رصاصة يجب أن أطلقها. 


ماذا تقول ؟ 
تريد أن تسمع عن أيامى فى غزة.. الحمد لل لقد 
استطعت أخيرا أن آخذك من عياس لتهتم بالحرب. إن 
حكايتى فى غزة حكاية طويلة. وربما بعد أن تنتهی 
الحرب وأعود إلى الأدب والفلسفة ساکتبها فى كتاب. 
فى آلف صفحة. 

لقد وصلت إلى غزة وأتا قى زى البدوى وليس معى 
سلاح ولیس فى جييى سوى رصاصة واحدة 
وفوجتت.. لم آکن أعرف بعد أن اليهود قد استولوا 
على المدينة.. لم أكن أعرف شيتا عما انتهت إليه 
الحرب.. بل لم آکن آعرف آنها انتهت آو توقفت, 
وقوجتت يهم آمامی.. الیهود فى دوریات مسلحتة.. 
وسیاراتهم واسلحتهم تملا الشوارع والطرقات.. ماذا 
آقعل؟ هل اسلم تقسی واتتهی من کل هذا الضیاع.. هل 
أهجم على واحد منهم وأطبق على عنقه بيدى, e‏ 
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ثم آترکهم يقتلونتى لالحق بمحمود وعلى وعبدالهادی 
وبقية الزملاء. ومعی واحد آخر من الذین قتلوهم.. کل 
النواز ع والافکار والأحاسيس تتضارب وتتفعل فى 
تفسى.. وأنا قائد نفسی.ء لیس معی من يتحمل 
مسئولیتی ولا من يعينني... يجب أن آفکر.. وآفکر فى 
هدوء.. إن کل ما آریده الآن هو أن آعود إلى مصر 
لابداً هناك من جدید.. ويجب أن آحاول.. إن مجرد 
المحاولة آرحم من الاستسلام..سواء الاستسلام للیهود 
آو الاستسلام للموت. 

وسرت فى الطریق الذی دلنی إليه الشیخ علوان 
لاصل إلى بيت صديقه محمد ذريعة.. وتعمدت لا 
آسال آحدا آو أستعين بأحد حتى لا أيدى غرييا بين 
آهل المدينة فاثیر انتباه الیهود.. وقد استوقفتنی دورية 
من دوریاتهم.. وتقدم واحد من جنودها يسألنى إلى 
آین؟ انه یسالنی بالعربی وبلهجة تکاد تکون لهجة 
مصرية.. ريما كان من موالید حارة الیهود.. ریما كانت 
آمه قد حاکت یوما ثوبا لامك.. وافتعلت الابتسام له 
وأجبته فى خنوع وضعف وتملق وباللهجة البدوية التی 
تعطمتها من الشیخ علوان.. آجبته بأنى ذاهب إلى بيت 


محمد ذريعة.. وییدو أن الجندى كان يعرف هذا الاسم 
قالتفت إلى قاكده و‌حدثه بالعبرية وسمعته يكرر له 
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الاسم.. ثم عاد يتظر إلى فى شك وسالنی عن اسمی.. 
وقلت له: إن اسمى هو ميسر الغزاوى.. اسم طرا على 
لسانی فجاة وأنا أحاول أن أخفى شخصيتى.. وعاد 
الجندى ينظر إلى فى شك.. كأنه يثقب رأسى بعينيه.. 
ثم عاد يتحدث مع قائده بالعبرية.. ثم قال لى: امش» 
بعدين حانشوفك.. وابتسمت شاكراء ورفعت يدى 
بالتحية.. سلام عليكم.. ومشيت وأنا أضغط على 
أعصابى حتى لا ترتعش خطواتی آو آبدو مرتبكا.. وقد 
عرفت قيما يعد آن الدورية آطلقت سراحی بهده 
السرعة لان محمد ذريعة معروف لديهم.. وقد وصلت 
إليه.. إلى محمد ذريعة.. بعد أن تخبطت طويلا فى 
الشوارع المؤدية إليه.. إنه ليس عجوزا كما تصورت. 
أو كما كنت آتصور أصدقاء الشيخ علوان.. إنه رجل 
ریما لم يصل إلى الأريعين من عمره. وبسرعة تبينت 
أنه يملك عريات نقل. کارو» تجرها بفال عجوت 
هالک ومسننوغة یقت أكه لیس رحلا سملاب لقن 
استقبلنی صامتاء حتى عيناه صامتتان لا ترى فيهما 
أى تعبير.. لم يتكلم يل حتى لم يرد تحيتى. 

وتركنى أروى قصتى.. وقد رويتها له كلها دون أن 
أخفى عنه شيكاء كان فى صمته شخصية آمرة مطمكنة 
تجعلك تقول له كل شىء. وقام محمد ذريعة من مقعده 
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دون أن يعلق بشىء على كل ما قلته. ودعاتى أن أسير 
وراءه. ودخل بى إلى أسطيل البغال الملتصق بمسكنه 
وآشار إلى مكان بجوار الحائط لأنام فيه وقال لى فى 
كلمات قليلة إنه سيعتبرنى عاملا عنده وأتى مادمت 
أعمل عنده فانه ليس من حقی أن آتصرف أى تصرف 
إلا بموافقته.. وهو يعرف مقدما آنی أريد أن أعود إلى 
مصرء ويعرف أن اليهود قد يكشقون أمرى قى أى 
لحظة ويقيضون على وعلیه. وكل ما يطلبه هو الا 
آتصرف الا بموافقته.. وكاتت کلماته كلها بلهجته الآمرة 
المطمتنة.. وقررت بینی وبين نفسى أن أستسلم له.. 
استسلم لقيادته. 

وفى الصباح التالى كنت أعمل (شيالا) على العريات 
الکارو التى يملكها محمد ذريعة.. أحمل البضائع إلى 
فوق العربةء وأحملها من فوق العربة.. وكنت فى بعض 
الأحيان آحمل بضائع اليهود.. وقد مر اليوم الاول 
والثانی وأنا آعانی زوابع ففى صدری تکاد تنفجر بی 
وأتحسس الرصاصة التى أحملها فى جيبى كأنى أريد 
أن أتأكد من حقيقة شخصيتى.. ولکنی بيدأت أتعود 
الاحتمالء وآنا آحاول دائما أن أكون مقلدا لمحمد 


ذريعة.. ايتسم كما ببتكسيم.. وأصمت كما يصمت.. 
وأتعامل مع اليهود كما يتعامل.. ووصلت إلى حد أنى 
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| أصبحت أقبل | لبقشيش من اليهود يعد أن أنقل 
| شات وكانوا يعطونه لى وهم يرددون ضاحكين.. 
بقشیش.. کأنهم یعایرون بالکلمة السصریین» ولم آکن 
فی نظرهم مصریا.. كنتت بدویا.. وکان الیهود یتعمدون 
السخاء قى البقشيش وفی الأجور. کانوا یحاولون 
إقناع آهل غزة بآنهم سینقلونهم إلى عالم آفضل بعد 
أن طردوا المصریین. وکان آهالی غزة یعیشون کآنهم 
ضحایا غارة جوية مفاجثة لم تحطم بیوتهم. ولکنها 
حطمت نقوسهم. وحطمت کل آسلوپ حياتهم. وعقب 
الغارة الجوية فكل شعب فى حاجة إلى أن يزيل 
الانقاض ويبدآً فى اليتاء من جديد وهكذا كان أهالى 
غزة يعد الأيام الأولى من دخول الیهود إليهم.. 
يحاولون إزالة حطام نفوسهم ومرارة الهزيمة. ليعيدوا 
تنظيم أنقسهم وییدءوا البناء.. وكان أكثر ما يثير فى 
خيالى هذه الصورة هو محمد ذريعة نقسه.. انه قى 
صمته الطويل يخيل إليك أن عقله لا يكف عن الحديث.. 
وعن التخطيط.. وعن البحث.. وفى عينيه الصامتتين 
بريق ینطلق آحیانا ويخيل إلى أنه ضوء نار خافتة 
ستتجمع يوما ما لتخرق اليهود.. وكنت أالحظ أنه 
يختفى أحيانا لا آدری آین» وأحيانا يتجمع فى بيته 
ثلاثة أى آربعة اجتماعا طويلا لا آدری عنه شیتاء وان 
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كان خيالى یدفعنی إلى تصور أن هناك شيئا كبيرا 
يدبر.. ولم يكن محمد ذريعة يطلعتى آیدا على شىء. 
بل لم يكن يتحدث إلى إلا كلمات عابرة لا تزيد على 
كلمتين فى اليوم.. ربما كان يعتقد أن كل مسئولیته 
بالنسبة لى هى أن يعود إلى مصر. 

وقد أاحسست آنی قد اكتسبت ثقة محمد ذريعة, 
ذم .هذا المت“ والسباعة تاه بويع خلا آنام تقل 
عملى إلى قائد عربة.. عريجىء وقد فرحت كأنى تلت 
ترقية ونيشانفاء وان كانت حقيقة قرحتى هی الفرحة 
بثقة ذريعة. وهی ثقة أخذتها لأنی أثبت أنى عند وعدى 
له بألا أتصرف إلا بالاتفاق معه. 

ثم فوجكت يعد أيام بمحمد ذريعة يطلب منی أن 
أذهب فى المساء وألتقى بالريس درويش واعمل معه 
على مركب الصید. وقال لی انی ساعود. وسآعود فى 
الصباح إلى العمل على العربة. 

ولم أناقش.. 

كنت كما قلت لك مستسلما لقيادته. 

وذهبت إلى الريس درويش.. إن المركب ليس كبيرا 
ولكنه ليس زورقا.. إنه مركب صغير بشراع» ولا يحمل 
سوی خمسة صیادین آصیحت آنا سادسهم.. 
ولم یوقفنی آحد من جنود إسرائيل عندما رأوتى مع 
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الريس درويشء ولا عندما رأونى أصعد إلى مركيه.. 
ريما كان الريس درويش كمحمد ذريعة.ء كلاهما يتعامل 
مع الیهود. 

وخرج المركب إلى البحرء ولم يكلفنى الريس بعمل. 
وآشار على آن آثام واستریح. ولکتی لم أطق الراحة 
طویلاء وبدات آساعد فى شد حبال الشباك. 

وقبل الفجر عدنا إلى شاطیء غزة.. لماذا عدت؟ 
لماذا لم آلق بتفسی فى البحر وآسبح إلى شاطیء 
یحمیتی حتی أصل إلى مصر.. ولماذا لم يبحر بى 
الريس درويش إلى مكان آخر فيه الجيش لاعود إلى 
غزة منتصرا.. كل هذا كان يدور قى رأسى ویدور بی 
وأنا أحس بعودة المركب إلى شاطىء غزة.. ولكنى 
لم اتکلم.. كنت مقررا الاستسلام لأوامر القائد محمد 
ذريعة.. فقط كتت أتحسس الرصاصة الوحيدة التى فى 
جيدى. 

وعشت أياما أعمل فى الصباح عربجیا وفى الليل 
صيادا. 

کم كان سا 

وكنت فى طريقى إلى مركب الريس درويش عندما 
استوققنى محمد ذريعة وبين شفتيه آری لاول مرة 
شيه ابتسامة.. كانت ابتسامة خيل إلى أن فيها نوعا 
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من اللخشرة خم شكلم اكلماكه القليلة ليقول:لى: نوا 
ما سستكون قى مصر.. قل لهم إن ما ينقص هو 
السلاح. 

وحاولت أن آتکم.. أن أفهم ما يعنيه.. أن انتهزها 
| فرصة وأدخل معه فى ای حوار.. ولكن ذريعة آدار لى 
| ظهره وابتعد دون أن يقول سلام عليكم. , 
وذهيت إلى المركب.. 
كانت الليلة الرابعة التى أعمل قيها صياداء وربما 
| تطت شيكا من مهنة الصید. وتعلمت أين يذهب 
/ المركب فى البحرء وأين يتمهل ليلقى الشباك؟ ولكن فى 
هذه الليلة لاحظت شيئا جديداء إن المركب يتخد اتجاها 
جديدا ولا يتمهل ليلقى الشباكء ولا أحد يعمل أو 
یتکلم.. ومرت ساعات لا شیء قيه الا صوت الصياد 
الزمیل مرعد وهو یلقی آغانیه الحلوة.. والریس درویش 
يعبث بأصايعه فى شبکته.. وحوالی منتصف اللیل.. 
قوجکت بالرپس درویش يتحرك ویلقی آوامره» 
والصیادون یطوون الشراع طية صغيرة.. وتوققف 
اققا الروك ومع هارا قن زا قوت محفل 
اثنين یجدفان به. 

واقترب منی الریس درویش مصافما وقال لى فى 
شۇء حالس لام توضل بالسلامة.. حناتوضل باون 
ال.. ولا يهمك. 
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وفهمت.. 

واحتضنت الريس درویش آقبله.. وقبلت الرجال.. 
إتهم رجال.. آروع الرجال.. وقیل أن انتقل إلى الزورق 
قلت للريس درويش.. سلم لى على محمد ذريحة.. 
ولم آقل آکثر.. لم آجد ما هو أكثر. 

وبسرعة آدار مركب الریس درویش دفته واختفی 
مع ظلام البحر لیلقی شباکه فى مکان ماء ویعود 
بالصید إلى غزة. 

وجدف الرجلان بالقارب.. |نهما أيضا لا يتكلمان.. 
بل لم يقدما لى نفسيهماء ولم يطلبا منى أن أقدم لهما 
نفسی.. وأنا صامت ۳ لقدری» وأحس أن محمد 
ذريعة ما یزال حتی الآن قائدی» وآن هذا القارب 
شرك تاشر وتنام على كته وایاهن اة خفن 
التی قضیتها قى غزة تملأ خیالی.. إن الیهود هناك.. 
متی یخرجون؟ يجب أن یخرجوا .. آتدری؟ لقد تذکرت 
عیاس بيه وأنا فى غزة.. كان وجه الیهود بذکرنی به.. 
خيل إلى أن الیهود یحتلون غزة كما یحتل عباس بيه 
قریتی.. ما هو الاحتلال؟ انه القدرة على التحکم فى 
آرزاق التاس.. أن تکون متسلطا علیهم بحیث تعطیهم 
وتأخذ منهم.. والیهود یعطون ویآخذون فى غزة 
ساس السسوف داعي اتج ا ا 
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التتعاونية يعطى ويأخذ فى قريتى.. إنه احتلال 
واحتلال.. احتلال آجنبی واحتلال أهلى.. احتلال شغل 
بره واحتلال منه فيه.. وكنت أكذب نقسى قي كل هذا.. 
ريما هزيمتى ولهفتى على مضير فاطمة بين يدى 
عباس» هی التى تطلق فى عقلی هذا المنطق.. ثم إن 
ما ييننا سهلء تستطيع أن تجد له حلا.. إن ما بينتا 
فى أيدينا.. ولكن الصعب هى ما ينصب فوق رءوسنا 
من خارجنا ولن نصل إلى السهل إلا إذا تخلصنا من 
الصعب. 

والقارب یجدف بي.. واصابعی تعبث بالرصاصة فى 
جییی.. تری هل آطلقها پوما.. هل اقترب يوم اطلاقها؟ 
والرچلان یچدقان فى صمت وقد عرضت أن آجدف 
بدل واحد منهما حتی نتبادل الراحة» ولکنهما اعتذرا 
وشکرا.. وقد مر بخیالی احتمال أن یضیطنا زورق من 
زوارق الیهود.. ماذا آفعل؟ إنى مرتد زى الصیادین 
ولهجتی آصبحت بدوية. وشکلی غزاوی.. فهل هذا 
یکفی حتی انقذ الرجلین اللذين یجدفان بى من اکتشاف 
أمرهما؟ ریما كان الأجدى والاشرف أن آلقی بنفسی 
فى الیحر وآموت غرقا بمجرد أن المح زورقا معادیا 
حتى أنقذ الرجلین الفدائیین.. فداء من أجل فرد کل 
قیمته عندهما أنه قاتل وسیقاتل.. ولکن.. ریما كانت کل 
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هذه الاحتمالات بعيدة.. ريما كانا أدرى منی بتحركات 
الزوارق اليهودية.. إنهما يجدفان باطمثتان وقوة.. 
والشاطیء يبدو داخل الليل من يعيد.. 

وبعد الفجر.. مع ملامح الصباح.. اقترب القارب آكثر 
من الشساطىء.. وتکلم أحد الرجلين.. إتنا فى متطقة 
آمان.. لا قوات إسوائيلية هنا.. وساسیر طویلا.. واشار 
الرجل بذراعه قائلا: تسیر غریا.. ثم آعطیانی قربة ماء 
هر هر وتف خضو مع السخلامة حتاف که ده ازج 
سلامی للریس درویش ومحمد ذريعة.. وقفزت من 
القارب.. إنى أسير.. سیر على أرض سیناء.. وکل 
لاحن واه واک فیح 

وسرت.. لم آکن أسير انی آکاد اجری.. أريد أن 
اصل.. أن اصل إلى شلاح أضع قیه رصاصتی.. 
ووصلت مع اللیل.. وصلت إلى مشارف منطقة 
بورفقاد.. إنی المح رجالنا من بعید.. چیشنا.. وجریت 
الیهم وأنا أصرخ مهللا.. ۱ 

ولم أجد بینهم من يعرفنى معرقة شخصية.. ورویت 
قصتی لاول من قابلنی.. وکنت آرویها بسرعة كاتى 
انتظر منه أن یعطینی سلاحا آضع فيه رصاصتی كم 
نعود معا إلى داخل سیناء نبحث عن الیهود.. ولکن 
النظام.. لقد نسیت من طول ما عانیت آنی لست مجرد 
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مقاتل.. آنی جتدى نظامي.. وكان يجب أن أقدم نفسی | 
للقيادة.. ثم اتتقلت إلى بورسعيد.. ثم إلى القاهرة.. 
مکاتب.. مكاتب.. مكاتب.. وأمام كل مكتب أروى قصتی. 
وأحيانا يكتفى مكتب بكلمتين من القصة كلها.. شهور 
طويلة وأنا أعيش بين المكاتب.. ورصاصتى. فى چیبی 
لا أحد لها سلاجا. 


ماذا تقول ؟ 

تسالنی لماذا لم أذهب إلى قریتی؟ إنى لا استطيع 
أن آذهب إلى القرية قبل أن أطلق رصاصتى.. ثم إن 
قريتى لم تعد الأفدنة العشرة التى يملكها عمى 
أبى فاطمة.. إن قريتى أصبحت أى مكان آملك فيه 
سلاحا إستطيع أن آطلقه على اليهود.. إن قريتى لم يعد 
اسمها كقر يمامة.. إن اسمها اليوم سيناء.. وقد ذهيت 
إلى قریتی.. انتهت إجزاءات المکاتب» وصدقنى القادة. 
وتلت وساما وشریطا. واکثشر من ذلك.. لقد انضممت 
إلى إحدى الفرق الفدائية داخل الجيش.. إنك. لا تدرى 
ماذا يعتى هذا؟ يعنى آننی أستحق أن أكون فدائيا.. 
وكان اول ما طلبته وبحثت عنه ووصلت إليه هو ى 
آحمل نفس السلاح الذی كنت أحمله قى آول معركة لى 
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معهم.. وما إن أمسكته بيدى حتى أخرجت الرصاصة 
من جیبی ووضعتها فى داخله.. كأنى أهدهد طقلی فى 
مهده.. خلاص.. نسيت كل هذه الشنهور الطويلة التى 
مرت بىء وعدت بكل کیانی وإحساسى إلى اليوم الذى 
كنت فيه.. إطلاق النار لم يتوقف.. إنى مازلت كما آنا 
وسلاحى فی يدى ورصاصی لم يقرغ.. وقد سقط.. 
على وعبدالهادى ومحمود من حولى ولكن اليهود أيضا 
يسقطون برصاصى.. إنى أنتقم لهم.. أنتقم لكل واحد 
بعشرة. 

كانت هذه هی نوازعی وأنا مرابط بین زملاتی على 
ضقة القناة. 

ان ا ری كيذ انض واا واف هتاف ما وه 
القتاة وعینای مرکزتان فى غل على الضفة الآخری.. 
إنى آحس كأن على الضفة الأخری کائنا يستغيث بی.. 
ضراع ااك پمال اسر الارن تیف 
والمستقبل يستغيث بی. وشرفی یستفیث بی.. وآرواح 
الالاف من إخوتى تستغيث بی. 

ومن المستحصیل أن آسکت وقلبی ملنيء بهذه 
الاستغاثات.. وربما لو آنی ریت إسرائيليا يسير على 
الضفة الاخری لاطلقت عليه النار وقتلته دون أن انتظطر 
أمرا باطلاق النار.. دون أن آحتمل الانتظار.. وریما 
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عرف اليهود عنا هذا ققد ابتعدوا عن الظهور بحیت 
لا نستطيع. أن نراهم.. لم نعد نراهم ولکتنا كنا دائما 
نری يآعيننا الحقيقة.. وصوت الاستغاثة يملأ صدرى. 

وتهن نتحرك مع القادة. 

إلى أن عبرت. 

أتدرى كيف عيرت أول مرة؟ كانت الخطة تقسمنا 
إلى فرقتين.. فرقة من خمسة أفراد تعبر فى قارب 
متسترة فى الليل.. وقرقة آخری من فردين اثنين تعبر 
سياحة من جانب آخر.. وكان الهدف نقطة حراسة 
إسرائيلية مختبئة فى (دشمة) كبيرة محصنة أقيمت من 
الأسمنت المسلح.. وعيرت القرقة الأولى سالمة.. 
وعبرت آنا وزميلى سالمین. وزحفنا على بطوننا إلى أن 
أصيحنا فى مكان محدد.. وانتظرنا قليلا.. وبعد لحظات 
بدات الفرقة الأولى من الجانب الآخر تطلق النار, 
واتجهت إليها كل امكانيات قوة الحراسة.. كل النار من 
داخل الدشمة انصبت على الجانب الآخر.. ويسرعة 
تحرکت آنا وزميلى وققزنا قوق سقف الدشمة وتدلينا 
من فوقها إلى فوق مدخلها والقینا بقنابلنا من فتحتها 
إلى داخلها.. وأنفجرت قنابلنا.. انفجرت داخل الدشمة.. 
إن هذه القنايل كان لا يمكن أن تحطم سقف الدشمة 
إذا القیت من فوقهاء كما لا يمكن أن تصيبنا إذا 
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انفجرت فى داخلها ونحن فوقها.. وجرى من داخل. 
الدشمة عدد من أفراد قوة الحراسة من اليهود.. کانوا 
خمسة الذين خرجوا الینا.. هاربين من الاتفجار.. 
وتلقيتاهم بسلاحنا.. أطلقت رصاصتی.. وقتلت يها 
واحدا منهم.. واصبعی على الزناد كأنها لساتى یآمر 
سلاحی.. اقتل.. فیقتل سلاحی كل من يمر آمامی. 

وقضینا على الدشمة بکل من فیها. 

فى دقائق.. ليس أكش من دقاثق. 

واتسحبنا بسرعة.. لم تققد سوی شهید واحد سقط 
من بين آفراد الفرقة الاولی. وحملناه معنا فى اتسحابنا 
لیبقی دائما معنا.. لا يأخذه الیهود حتی وهى جثة 
عزيزة کریمة. 

اقرع ماذا رابت ييخ السهود الخمسة الذي خرجوا 
الینا من الدشم؟؟ فتاة.. آی والش.. فتاة.. وکانت 
مسلحة.. لا .. لا.. آیدا لم آحس آنها فتاة حتی وآنا 
آزاها تشن کل :ها السك آنها متفه ولا قوق 
بين رجل يحمل السلاح وامرأة .تحمل السلاح.. کلاهما 
يحمل لقب مقاتل.. ولکن من یومها وآنا آتصور أن فى 
کل دشمة يهود فتاة.. للقتال وللترفيه. 

ومع انبثاق الفجر بدأت طائرات اسراثئیل تضرب 
فوقناء بعد أن عبرنا عائدین. وض حكنا ونحن داخل 
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المخابىء.. إنهم ينتقمون.. ولكن انتقامهم لن يصل بهم 
إلينا ولو وضعوا كل طائرات العالم قوق رؤوسنا. إن 
المخابىء أقوى من الطائرات. 

آتدری ما هو أقوى سلاح فى العالم؟ إنه ليس أحدث 
الطائرات, ولا أحدث الصواريخ ولا أحدث المدافم.. إن 
أقوى سلاح قى العالم هو العقل.. الذكاء.. التخطيط.. إن 
أمريكا تملك أقوى اسلحة العالم. ورغم ذلك جننتها 
فیتنام.. بالعقل.. بالذكاء.. ولا شىء يمكن أن ينتصر إلا 
العقل والذكاء.. قاكد ينتصر على قائدء معناه قائد أذكى 
من قائد. ولا يهم يعد ذلك عدد الأسلحة ونوعها 
وكميتهاء بل لا تهم الشجاعةء والتدريب والایمان 
والوطنية.. المهم دائما هو الذکاء الذي یجید استعمال 
الأسلحة ويحيد استعتال الشجاعة والتدريي: والامان 
والوطنية.. ويجيد ما نسميه التخطيط. 


تسالنی لماذا لم آعد إلى القرية مادمت قد اطلقت 
الرصاصة التى كانت فى جيبى؟ هل هذا سؤال؟ هل 
هذا كلام؟ إن معى اليوم آلاف الرصاصات.. ليست فى 
جيبى.. إنها فى سلاحی.. ورغم ذلك فقد تعودت من 
آيامها.. من آیام الشيخ علوان. أن التقط من داخل 
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سلاحى رصاصة ؟ حتفظ يها كلما تركته.. حتى 
لو تركته فى إجازة.. كأنى أعده بان أعود إليه.. إن قى 
جيبى الآن رصاصة.. انظر.. هذه هی.. ويجب أن آعود 
بها إليه.. إلى سلاحى.. 

آسف.. لم يعد لد ی وقت.. سلام عليكم. 


* * © " الرصاصة لا تزال فى جیبی الا 


قيل إنه: نقل وإنه رقى إلى منصب كبير.. 
وقيل إنه استدعى للتحقيق معه.. ولا أحد 
لأافی القرية يعرف الحقيقةء كل الحقيقة التى 
يعرقونها هى أنه ذهب.. اختفى.. وهم مختلفون.. 
بعضهم نادم على ذهابه ويكاد يبكيةء وبعضهم يتنهد 
فى راحة ویلعن آیامه. وحياة القرية كلها مرتبكةء لقد 
تعودت على عباس وما تزال فى حاجة إلى وقت طويل 
حتى تتعود على مفتش الزراعة الجديد الذی يتحكم قى 
الجمعية التعاونية. 
إنك لا تعرف عباس.. لم يكن يبدو عليه عندما جاء 
إلى القرية شىء مما اکتشفناه فیه.. شاب.. مثقق.. 
خریج کب الزراعة.. هادیء اقتا ميتسم داشا.. 
يتحدث اليك فتشعر فى دقائق كأته يعرقك العمر کله.. 
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يعرف مشاكلك ويعرف أفكارك ويعرف عواطفك.. | 
آتدری؟ لقد أحبيت عباس عندما التقيت به. وأصبحت 
صديقا له وكنت آسعی إليه أكثر مما يسعى إلى.. 
ولم تهتز هذه الصداقة إلا بعد أن وجدت عباس قد 
أصبح صديقا لعمى عبدالله أيضا.. إن عمى شخصية 
آخری غيرى ولا يمكن أن تجمع صداقة واحدة بيتنا 
نحن الاثنين.. إنه معروف فى الأسرة وفى القرية كلها 
بآنه إنسان يصل إلى ما يريد عن أئ طريق.. وقد يدأ 
وهو لا يملك سوى خمسة آفدنة. وكان نصیبه من 


سنوات قليلة اصبحت هذه الافدنة الخمسة. عشرين 
قدانا.. كيف؟ لا احد يدرى.. کل ما ندریه أنه صديق 
لكل المسئولين فى القريةء وفی المرکز» وفى المديرية, 
فرشا في التشافرة انا وقد امنيح نها لكات 
المفتش الزراعى المتحكم فى الجمعية التعاونية. 

آتدری ما هی الجمعية التعاونية؟ إنها السلف 
الزراعية. وهی الکیماوی» وهی المبيد» وهی التراکتور.. . 
إن التراکتور کمدفع المیدان یسیطر سيطرة كاملة, 
ولکنه یسیطر سيطرة عکسية على سيطرة المدفع.. فاذا 
ضرب التراکتور آرضك لیحرثها فأنت منتصرء ولذا 
تخلی عنك ورفض أن یضربها فآنت مهزوم.. والمدفع 
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فى يد عباسء وقد وضعه فى خدمة آرض عمى.. 
ووضع فى خدمته السلفيات الزراعية مهما تمادى فى 
تزوير أوراقها.. وحتی الإنتاج الزراعى الذى تستولی 
عليه الحكومة. فقد كان عمى قد زرع الفول فى عشرة 
آفدنة. وكان المفروض أن تستولی الحكومة على كل 
إنتاج الافدنة العشرة بسعر ثمانية جنيهات للاردب. 
وبواقع إردبين للفدان» ولكن عباس ترك عمى يسجل 
آنه لم يزرع من الفول سوى فدانین. حتى يبيع باقى 
إنتاج الاقدنة العشرة فى السوق السوداء بسعر الأردب 
ستة عشر جنيها.. تصور.. كم يسرق عمى فى مثل 
هذه الصفقة. وما هی نسبة تقسيم المسروقات بينه 
وبين عياس؟ 
وكان كل هذا يعرف بين طبقة المزارعين فى 
القرية.. ولكن.. وفيها إيه يا أخى هو آخد حاجة منث. 
مش آحسن ما تلهفه الحكومة.. لا أحد يؤمن يأن آموال 
الحكومة هی آموال الناسء ريما ولا حتى الحكومة 
نفسها.. ثم إن عباس لم يكن مكتفيا بصداقة عمی, إنه 
صديق لأعضاء الجمعية من القلاحين» وصدیق العمدة 
وشسيخ البلد. وصديق رئيس القرية. وأعضاء لجنة 
الاتحاد الاشتراكى.. نوع واحد من الصداقة يفرضه 
"| على كل مراكز القوى فى القرية بالمدفع.. آقصد 
بالتراكتور.. 
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ماذا تقول ؟ 
لماذا أتكلم هذه المرة عن عباس؟ ريما لان لسانی 
فى فمىء وقد كان لسانی فى المرات السابقة على 
آصبعی آتحکم به فی زناد سلاحی.. کنت آتکلم 
بأصبعى.. اضرب. اقتل.. آدمر.. وقد مضت مدة طويلة 
سکتت فیها آصبعی, وانتقل لسانی إلى فمی فبدات 
آتکلم عن عباس. 

وقد كان آمر عباس يمكن أن يحتمل.. يمكن أن 
انتظر عليه إلى أن آتم دراستى وأتفرغ له.. لولا أنه 
تسلل إلى داخل البیت.. بيت عمى.. واستولی على 
فاطمة.. قاطمة حبيبتى.. ولا تتعجب فقد أحيته فاطمة.. 
أحبته كما أحيبته آنا فى سنواته الاولی» ولکنها أحيته 
باحلامها البريئة. وبالخرافات التى تملا خيالها عن 
صور المستقبل السعید. ویثقافتها الفجة الفارغة التى 
تقارب الجهل والتى حرمتها من اكتشاف الحقيقة كما 
اكتشفتها آنا. 

ولاشك آن عمی اکتشف ما بین عیاس وفاطمة.. 
ولعله سكت حتی لا بثیر آزمة قد تحرمه من التراکتور 
ومن سلفیات الجمعية الزراعيةء آو لعله سكت متطلعا 
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إلى مستقبل يمنحه قوة أكبر بعد أن يناسب التراكتور.. 
ولاشك أيضا أن عياس كان يعد.. أنا أعرقه.. لم تكن 
وعوده تنتهى.. آما آنا فقد عرفت بهذا الحب قبل أى 
اتسان فى القرية. فإنى آعرف كل ما قى قاطمة وهی 
تخرف كل هاف يعجر التقاء ايتا وسكت سكت 
لان جبی لفاطمة آکبر من آنانیتی.. اکبر من حبی 
لنفسی.. وقد خيل إلى أن عباس یمکن أن یحقق لقاطمة 
سعادة ومستقبلا لا استطیع أن أحققهما لها. 

ولاشك أن عباس نقسه كان یعرف حبی لفاطمة.. 
ولکنه كان یتجاهله.. ولم نتبادل یوما ذکرها ولا چاء 
اسمها على لسانی آو لسانه.. وعان بریحنی منه ومن 
كل ماآعانیه أن آترك القرية إلى دراستی فى الجامعة. 

إلى أن عدت مرة.. ولم يكن شیء قد تحقق أو أعلن 
بين فاطمة وعباس.. ليس فى القرية كلها سوى 
لم يحدثنى عنها حديثا جادا ولکنه, يتحدث کانه يلقى 
بنكتة. لسة بتحب بنت عمك.. ويضحك.. ثم أخذ يكرر 
هذه النكتة أمام عمى وأمام أصدقائتا.. فاطمة له.. 
عايزين نفرح بيهم.. ربنا يوققء وأنا أكاد آجن ولا 
أدرى سر هذا الاهتمام المفاجىء بقصتى مع فاطمة, 
ووصلت بی حيرتى إلى حد الاعتراف لنفسى بغبائى.. 
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هل أصدق أنه يريد فعلا التوقيق بیتی وبين فاطمة. 
ولماذا؟ ما دخله.. ولماذا لا يوفق بیتهاوبین نفسه؟ 
والتقى يفاطمة قاحس أنها قد أصبحت بلهاء.. حتى 
عيناها اللتان كنت أفهمهما ليس فيهما سوى بلاهة. 

وتركت القرية. 

عدت إلى الجامعة. وفوجتثت بعد أسابيع بقاطمة 
بجانبی. لقد جاءت من القرية مع آخیها الصغير بحجة 
زيارة خالتهاء وهی تبکی» وفى عينيها مأساة. إنها تقف 
آمامی كآنها على حاقة بثر تكاد تقع فيها. 

وعرفت كل شیء.. وسعیت وحاولت حتى حملتها 
إلى طبيب يستر فضيحتهاء وفضیحتی» وفضيحة القرية 


كلهاء. وأحاسيسى كلها تتجمع فى ثورة عارمة على 
عباس.. على كل ماقعله عباس بنا وبقريتنا.. ولكن حتى 
هذه الایام كانت ثورتى تحكمها طيبتي» وحبی للهدوء. 
وأشفافى وراء الأب والفلسفة وهنا يصوراته اخالی: 
كنت أتصور أنه يمكننى إقناع عباس بان ينقذ فاطمة.. 
يسترها.. ولكن يعد أيام وصلتى من القرية أن كل 
الناس تتحدث هناك عن قصتى أنا وقاطمة.. واستتتجت 


ما يحدث.. إن عباس يتعمد إذاعة هذه القصة حتى 
يتخلص من قصته.. حتى يهرب ویحملنی المسكولية.. 
آنا الذى فعلت.. وأنا الذى أخطات وأنا الذى اجرمت.. 
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حتى إذا عرفت القرية بعد ذلك شيثا عما جرى لفاطمة 
كنت آنا المسكول عما حدث. 

وهنا قررت أن أقتل.. 

أقتل «عباس».. 

وهكذا بدأت القصة.. 


ماذا تقول ؟ 
تعم.. ذهبت إلى القرية هذه المرة.. ورايت فاطمة.. 
انها لم تعد قاطمة الجميلة الحلوة الهادثة السانجة.. 
إنها فاطمة الحاترة التائهة البلهاء وليس فى عينيها 
ما أقهمه سوی الالم والخجل.. وأنا أصبحت المسئول 
عنها.. ولكن ماذا استطیع؟ كيف أعيد إليها شبابهاء 
ولمعة عينيهاء وزهرة خديهاء ونعومة شعرهاء وكيف 
أجعلها ترتدى الثوب الأخضر الجميل الذى أحيبته عليها 
داكما.. كيف.. أتدرى؟ إنى وآنا أطل على وجهها 
المكدود قفزت إلى خيالى صورة على ومحمود 
وعبدالهادی ويقية زسلاء الكتيية الذين سقطوا بچانبی.. 
ثم صوت الطائرات تضرب. والمدافع.. والصواريخ.. 
وو‌جدت آصایعی تمتد فى جيبى لتتحسس الرصاصة 
الوحيدة.. يجب أن آعود.. آعود إلى هناك.. وبعدها 
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استطیم أن أبقى بجانب قاطمة لأعيد إليها سعادتها.. 
ولأبحث عن عباس. 

ورغم ذلك تقدمت إلى عمی لاخطب فاطمة.. 

وقال عمی وقد آصبح آضعف مما تعودت أن آراد. 
وهو يبتسم ابتسامة خیل إلى أنه یشکرنی بها.. قال لی 
كيف آخطب وآتزوج وآنا لم آنته من دراستی لاعمل, 
ولا آنا قررت الاستقرار فى القرية لأزرع. 

إنه لا يدرى اننا فى حرب.. وان كان یدری قلا يعلم 
أن لی نصييبا فيها. 1 
ولكنى وافقته على رأيه. 


وعدت 


نعم إن الرصاصة فى جیبی ويجب أن أعود بها 
لاضعها یا هرن 

آتذکر محمد تريعة الغزاوی الذی سبق آن حدثتك 
عنه.. لقد قبض عليه الیهود وقیل إنهم قتلوه. |نی 
آتخیل نقسی وقد عدت إلى هتاك وملات مکانه. 

الوقت ضاع.. لا آدری متی يمكن أن نلتقى كانية.. 
عام تم ۱ 
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تقول إنك لم تكن تصدق.. ولا أتا.. 
صدقنى آنی آنا الآخر لم أكن أصدق أن كل 


هذا يمكن أن يحدث.. لقد مضت بى شهور 
طويلة. وانا اعيشن: فی القرية بعد آن اختفی متها عباس 
بية, واليأس والملل يزحفان على صدرى يوما بعد 
يوم.. كانت الرصاصة الواحدة لا تزال قى جيبىء 
أمشى وأجلس ويدى قی جيبى أتحسس بأصايعى هذه 
الرصاصة كأنى أعيش مع العهد الذى قطعته على 
نقسى وهو أن آعود دائما لأضع هذه الرصاصة فى 
أمشى وأجلس آحیانا ويدى ليست فى جیبی 
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والرصاصة ليست بين أصايعىء وكنت عندما آتنبه أعيد 
يدى إلى جيبى. كأنى أصدر لها أمرا يالوقوف فی 
ميدان القتال.. ولكن هناك دائما فرقا بين تنفيذ الأمر 
والتمسك بالعهد.. إنك عندما تحارب تنفیذا لامر فإن 
القاند الذى أصدر الأمر هو الذى يحارب» وعتدما 
تحارب اتدقاعا وراء عهد فانك أنت الذى تحارب. ولذلك 
قإن الرصاصة بين أصايعى لم تعد تحركتىء ولم تعد 
تدقعنى إلى العودة إلى الميدان.. أصبحت كأنى جندى 
یتلقی الاوامر بلا إحساس.. بل إنى اكتشفت مرة أنى 
خرجت من البیت دون أن أضع الرصاصة فى جييى 
تركتها قوق المائدة التى تجاوز فراشى حيث تعودت 
أن أتركها قيل آن آنام.. وعتدما اکتشفت آنها ليست فى 
جییی حاولت أن أتجاهلهاء آن آصرف النظر عتهاء 
ولکتی لم أستطع.. بدات آحس بطرقات تخبط على 
راسی وتملا آذنی» كأنها تذكرنى بإخوتى الذين 
استشهدوا بجاتبى قى المعركة.. على ومحمود 
وعبدالهادى ويقية الفرقة التى عشت معها فى التكنات, 
كآتها تذکرنی يأيامى وأنا آقاتل وأقتل وهی الأيام التى 
خلقت شخصيتى الجديدة التى أعيش بها حتى اليوم.. 
قعدت.. عدت إلى الييت والتقطت الرصاصة. وآعدت 
وضعها فى جیبی. 
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ورغم ذلك مرت الشهور وأنا لا آستطیع أن آقاوم 
الئاس وال واکان: اسسلم لها لوخد كل 
أهل القرية كاتوا يعيشون اليأس والملل.. كان يخيل 
إليهم أنه بعد أن ترك عباس بيه القرية. فقد تركتها 
الحياة كلهاء كانت السنوات الطويلة التى عاشها عباس 
بيه معنا قد خلقت منا مجتمعا تعود أن يعيش على 
أسلوب عباس بیه. وآخطائه» وجشعه فى فرض أطماعه 
وسلطته على الجميع.. وكان وكيل الجمعية التعاونية 
الجديد إنسانا آخر غير عباس بيه.. كل شىء فيه 
يختلف عن عباس.. ليس له أسلوب عباس فى التعامل 
مع التاس» ولم يستطع الناس أن یصلوا إلى أطماعه 
الخاصة حتى يتعاملوا معه على أساسها.. ريما لم تكن 
له أطماع خاصة.. لا يريد قرض سيطرته. ولا يريد أن 
يجمع ثروة على حساب الفلاحین» ولا يريد أن يعتدى 
علی فتاة حلوة کما اعتدی عباس.. علی فاطمة.. ولکن 
آهل القرية لم يستطيعوا أن يتصوروا آنه یمکن أن 
يوجد مخلوق على وجه الأرض ليست له أطماع يحققها 
من أرزاقهم وعلی حساب حياتهم.. ثم بدا يدهشهم أن 
الوكيل الجديد عبدالحميد بيهء يصمم على تطبيق اللوائح 
والقوانين» ویتقصی تطبيقها إلى حد يتحدى يه أكبر 
رأس فى البلد.. حتى عمى الذى عاش عمره كله وهو 
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يستطيع بعلاقاته مع وكيل الجمعية أن يتحايل على أى 
قانون آو لاكحة.. لم يعد يستطيع أن يتحايل.. يا أخينا.. 
يا عبدالحميد بيه.. إن اللوائح والقوانین ليست سوى 
ثوب يغطى جسدا عاريا لا تجرى فى دماثه لوائح 
ولا قوانين والقرية عاشت عارية آلاف السنين .. فكن 
عاقلا.. كن واقعيا.. دع اللوائح والقوانين فى حالهاء 
وتعامل من خلال المصالح المتبادلة مع رؤساء القرية.. 
آیدا.. إن عبدالمميد بيه مصمم أن التقاوى توزع 
باللوائح والقوانين.. والتراكتور يتحرك فى أراضى 
الفلاحين باللوائح والقوانين.. والحكومة تحصل على 
نصيبها من الإنتاج الزراعى باللوائح والقواتين.. وقد 
تركت هذه اللوائح والقوانين أهل القرية یختلفون فى 
الحكم على عیدالحمید.. بعضهم آصبح يتصوره داهية 
يرمى إلى تحقيق آهداف بعيدة يحققها لنفسه أكبى من 
أطماع عباس بيه.. ريما يريد أن يستدعى يوما إلى 
القاهرة ليصبح فى درجة أعلى آو وزيرا.. وربما بيدا 
هذه البداية حتى يشعر آهل القرية بقوته ويعدها 
يفرض سيطرته وإرادته ليستنزف حياتهم.. والبعض 
الآخر من آهل القرية بدا يتصور عبدالحميد بيه كانه 
رجل طيبء عبیط, لا يعرف كيف يستقفيدء إنما يخضع 
للقوانین کآی موظف طيب عبيط.. ومع هذا فكل شىء 
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يتغير فى القرية.. إن عمى يفقد شخصيته المسيطرة 
التى كان يفرضها من خلال عباس بيه.. لم يعد صديقا 
خاصا لعبد الحميد بیه. ولم يعد ينال من التقاوى 
وخدمات التراكتور آکثر مما ينال أحد من أهل القرية.. 
ولكن عمى لم یستسلم.. إنه يحاول من خلال آتباعه 
من أهل القرية أن يحل محل عباس بیه.. أن يصبح هو 
عباس بیه.. فبداً يثير المشاكل فى وجه عبدالحميد, 
ويسلط الناس عليه ليثيروا مشاكل أكثر.. وعبدالحمید لا 
يواجهه بشىء أكشر من القواتين واللوائح.. ياخيبتك 
يا عبدالحميد بيه. 

وقاطمة.. 

جبیپتی قاطمة: 

ابنة عمى فاطمة.. 

إنها تعيش كدمية جميلة آشبه بعرائس المولد.. كان 
يخيل إلى أنها فقدت كل أحاسيسها.. لم تعد تفرح 
ولا تحزن.. لا تحب ولا تكره.. ولا تتحمس ولا تبرد.. 
إنها آکثر أهل اليلد استسلاما للیاس.. إنها كل اليأس.. 
إنها النهاية.. نهاية کل شیء.. وكنت آنا مع الأيام ازداد 
نسيانا لخطيئتتها مع عباس بيه.. لم تعد فى نظرى 
وإحساسى مخطكة: ولكنها ضحية.. مجرد ضحية من 
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آلاف الضحايا الذين وقعوا بين برائن أشياه عياس 
أنتشلها من الاستسلام للياس.. من حالة النهاية التى 
تعيشها.. كنت آتردد كل يوم على بيت عمى لأراها.. 
وكانت تبتسم بمجرد أن ترانی» ثم تختفى ایتسامتها 
مياشرة بعد أول نظرة. لتعود شقتاها متطبقتينء لاهما 
مبتسمتان ولا هما حزينتان.. وأتحدث إليها طويلا, 
ويخيل إلى آنها" لا تعى ما أحدثها عنه. وإذا تكلمت ردا 
على سؤال لىء كان ردها آشبه برغیف من العجين 
لم يدخل الفرن بعد ليصبح له طعم.. کلمات لا طعم 
ولامعتی لها.. وکنت أتعب قى العثور على موضوع 
أحدثها عنه.. حدثتها عن كل أنواع أعمال البیت» وعن 
كل آرائی السياسيةء وعن کل أحداث القرية والمدينة 
والعالم كله. كنت أنقل لها ما آقرآه فى الصحقف. وكنت 
أتعمد أن اقرا كتباء وأحيانا أقرأ قصصاء لأعود وأروى 
لها ما قراته.. وهی كما هى.. لا تنفعل ولا يتحرك 
عقلها مع ما تسمعه.. كأن كل ما تسمعه كلام سبق أن 
سمعته. ولم يعد يحركها آو يثير شيكئا من فكرها.. 
وكنت أحيانا آخذها لنسير معا فى الحقول خارج 
القرية.. وكنت آسیر بجانيها كما تعودت أن أسير 
بجانبها منذ كنا آطفالا.. لا أمسك يدها.. ولا أحاول أن 
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آلمسها.. ولم أكن قى قرارة نفسی أحس بحاجتی لأن 
أمسك يدها آو المسها فقد كانت الحب الذى ولدت يه.. 
الحب الذى يسرى مع دمی.. حبا ليس فى حاجة أن 
يعبر عن نفسه ولا حتى بلمسه.. حيا أكبر من أن 
ینقلب فى أى لحظة إلى شهوة.. ثم حدث مرة أن كتا 
نهم أن نعبر قفزا قوق قناة صغيرة: قمددت يدى 
وأمسكت بيدها لاعاونها على القفز.. فإذا يها تشد يدها 
بعيدا عن يدى وتنظر إلى فى هلع وخوف.. وانفغرت 
شقتاها فى صمت كأنها تكتم صرخة.. وقوجثت.. 
ودهشت.. إنه شىء جدید بالنسبة لفاطمة.. إن فاطمة 
لم تخف من قبل أبدا من يدى.. ولكن دهشتی تبخرت 
سريعا.. إن كل لمسة أصبحت تذكرها بلمسات عياس 
بيه.. حتى لمستى.. وعذرتها.. أشفقت على الضحية.. 
وسبقتها وقفزت فوق القناة وحدی» وتركتها تقفر ' 
وحدها.. وقفزت.. وسقطت واقعة على الطرف الآخر من 
القناة.. وتركتها دون أن أتقدم لرفعهاء إلى أن مدت إلى 
يدها فرفعتها.. ولم تشكرنى.. لم تنطق بآی كلمة حتى 
لو كانت كلمة ضاحكة.. بل لم تبتسم مجرد ابتسامة.. 
ولكنها قامت من سقطتها وعادت تسير بجانيى 
كعروسة المولد.. وان كنت قد ]ا ت بأنها تشعر 
بالاطمثنان كأنها تسیر بجانب من يحميها.. وهذا 
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ما كنت آحس به دائما.. آحس يأنها تحتمى بی.. آحس 
بأنها تعترف بحاجتها إلى.. آحس یانی بالتسبة لها 
الامل الذى ترقد فيه بعد أن قتلها الياس.. آنا الأرض 
التی وضعت فیها الحكة. 

ومرة آخری تصرکت فیها قاطمة.. انطلقت من عالم 
الیأس. لتدافم عن نقسها.. كان ذلك عتدما قرر عمی أن 
یزوجها لتعمان متولی.. ونعمان هو أحد رجاله الذین 
یستخدمهم فی تدبیر المکائد والمامرات ضد عبد 
الحمید بيه وكيل الجمعية الزراعية.. آراد أن يعطيه ابنته 
کرشوءة كما سبق أن آعطاها لعباس بیه.. ونعمان فرح 
بهنه الرشوة. حتی لو كان یعلم آن قاطمة سبق أن 
اعتدي علیها. فهو على الاقل سیرث بها العشرین قدانا 
التی يملكها عمی.. ولم يكن آحد فى القرية كلها - 
ولا آنا - یعلم بخطة هذا الزواج إلى أن دخل عمی على 
قاطمة یوما لیبلغها أنه وافق على أن يزوجها لنعمان. 

آپلغها عمی هذا النباً كانه يتكلم إلى ابنته وهو یعلم 
آنها وصلت من الانهيار إلى حالة لا تستطیع معها أن 
تفهم شیفاء فتستسلم. كما هی مستسلمة إلى نهایتها.. 
وتلقت فاطمة النبا كانها فعلا لا تفهم شیتا.. ولکن 
شفتیها بدأتا ترتعشان.. ووجهها يحتقن.. واستمر عمی 
یلقی لتفاصیل الاعداد للزواج.. وفجاة صرخت فاطمة.. 
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صرخت صرخة لم يسمعها البيت متها أبدا.. ثم بدأت 
تقفز كالمجنونة وترفع كل شىء فى الحجرة تصل 
إليها يداها وتحطمه على الأرض» وهی تصيح فى 
جنون: 

Dr 

وذهل عمى.. واندفع كل آهل البيت إلى داخل 
الغرقة.. وكنت منهم.. وربما أدى الذهول يعمى إلى حد 
أن فقد كل تقديره للمأساة التى تعانيها فاطمة, فهجم 
عليها أمام آهل البیت» وانهال عليها ضربا.. وهی 
۱ صامدة أمام ضرياته.. لا تسقط ولا تکف عن الصراخ. 
| إلى أن استطعت آن آبعده عنهاء وشددته خارج الغرفة, 
وآجلسته بعیداء وهو یقول من خلال صدره المت-هدج 


بالغضب: 
- يكفى أنى وجدت من يقبل أن يتزوجها.. آلا تحرف 
مأ هى قيه؟ 


واستعنت بكل أعصابى حتی أواجه عمى يهدوء.. 
لم آحدثه عن قاطمة: ولا عن حبى لها.. ولکتی بدأت 
آحدثه عن مصالحه.. عن کسبه.. والمصالح والكسب 
هی آقوی لدی عمی من أى شیء.. وقلت له: إن نعمان 
متهم بأنه باع نصیبه من التقاوی فى السوق السوداء. 
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وان عبدالمميد وكيل الجمعية قدم ضده بلاغا للنيابة 
وينتظر أن يقبض عليه اليوم آو غدا.. وكان الخير 
صحيهاء ولكن لم يكن آحد یعلمه من آهل القرية 
کعادة عبدالحمید بيه فی عدم إعلان أى اجراء قبل أن 
یتم.. وبسرعة غير عمى رآيه قى الزواجء لمجرد آنه 
خاف على نفسه من أن یقبض عليه مع نعمان, لانه هو 
الآخر زور فى قائمة محصول القول - کعادته - ليبيعه 
فى السوق السوداء. ۱ 

وقلت لعمی: 

- لا تنس آنك وعدتنی بآن تحتفظ بقاطمة لی. 

ونکس عمی رآسه. وقال فى صوت خفيض یخرج 

- فيك الخیر يا بنی. 

وسقط مشروع زواج فاطمة من نعمان. 

وقد سبق أن قلت لك قى لقائنا السایق: بآن عمی 
رفض أن يزوجنى قاطمة لانی لست متقرعا لزراعة 
آرض أبىء ولم أحصل بعد على شهادتى الجامعية حتى 
أحصل على وظيفة.. وقد اقتنعت بكلامه أيامها.. ولكن : 
زواجى من فاطمة كان يلح على دائماء وكنت كل يوم 
آقرر أن آترك الجامعة, وأترك الجيشء وأتفرغ للزراعة 
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لأن القرية كلها فى حاجة إلى.. إن القرية بعد عباس 
بيه فى حاجة إلى بناء جديد يفرض على أنا والمتعلمين 
من شباب القرية أن تتفرغ له.. أى ريما كنت أقول 
لنقسى هذا الكلام حتى استطيع أن أتزوج فاطمة 
بتفرغى للزراعة.. ولكن.. كانت هذه الرصاصة الواحدة 
فى جیبی. تحيرتى دائما.. 

نی لا أستطيع أن أتفرغ للقرية.. 

ولا استطيع أن آتم تعليمى واحصل على شهادتى 
الجامعية. 

لا استطیع وهذه الرصاصة الواحدة لا تزال فى 


ماذا تقول ؟ 
تريد أن آحدئك عن المعركة.. إن كل هذا حديث عن 
المعركة. فيجب أن تقدر الحياة والظروف التى يعيشها 
المقاتل قبل أن يقاتل.. إنها ظروف كانت تخمد وتفتت 
روح القتال فى أى مقاتل. وقد كادت تخمد روحى آنا 
"الاخر. فرغم آنی مازلت أحتفظ بالرصاصة الواحدة فى 
جیبی» فقد بدات آحس بأتى أتحول إلى جندى عادی 
من المجندين رغم آنوفهم.. لست بطلا ولا فدائيا يحمل 
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وساما.. وبدآت آفتعل الحجج لأحصل على إجازات 
أذهب خلالها إلى القرية.. وأقتعل الحجج لأمد فى أجل 
كل إجازة.. بل إنى بدأت أفكر فى السعی إلى وظيقة 
مكتبية داخل الجيش حتى أعفى نقسی من الحياة داخل 
التكنات» واستطیع أن أقضى لیلی حراء وآنام فى 
البيت.. وكل هذا كان ممكناء قحتی هذه الایام لم اکن 
قد لاحظت أى تطور يتم فى حياتنا العسكرية.. كل 
شىء لا يزال كما کان» ويمكن أن يتم بالواسطة 
وبالكلمة الحلوة.. خصوصا أنى اعتبر بين المجندين من 
فثة المتقفین.. والمثقفون كان لهم قى الجيش دلال. 

إلى أن كان يوم.. 

وكنت فى القرية.. 

وجاء‌نی شيخ الخفر يبلغنى أنه قد وصلنی استدعاء 
بأنى مطلوب فى الجيش.. ودهشت. فلم تكن إجازتى 
قد انتهت بعدء ثم إن قيادة الفرقة لم تتعود استدعائى 
حتى ولو أطلت فى الإجازة.. وآمسکت بورقة الاستدعاء 
فى يدى وبين شفتی ابتسامة ساخرة.. لماذا پریدوننی؟ 
لقد مضى الآن آکثر من عامين وآخر عملية عسكرية 
قمت بها أيام ما كان يسمى حرب الاستتزاف.. ومن 
يومها والحياة داخل الفرقة حياة روتيتية مملة.. 
نقضیها فى تمرينات لسنا فى حاجة إليهاء ونقضى 
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الوقت الأكبر فى الدردشة.. مجرد الدردشتة» دون أن 
یحدث بیننا أى جدید.. لا سلاح جدید.. ولا تدريبات 
جدیدة.. ولا عملیات جديدة.. حتی مواضيع الدردشة 
لا تتغیر ولیس فیها جدید.. قلماذا پریدونتی الیوم؟ 
ريما انضم إلى الفرقة ضابط جدید يريد أن يثبت 
جدارته وعسکریته باستدعاء المجندین.. مجرد استکمال 
مظهر. 

واعدت ورقة الاستدعاء إلى شيخ الخفر. وطلبت منه 
أن یحفظها عنده كأنه لم یجدنی فى القرية.. ووافق 
شيخ الخفر كعادته فى معاملة شخصيات القرية إرضاء 
لهم. 

ويعد يومين.. يومين فقط.. عاد إلى 5 شيخ الخقر وهو 
يلهث ووجهه ممتقع.. لقد وصله ا آخر تأكيدا 
لستغا الأول ومتاموى از اتل كه ارجا 
يسأله عنیء ویطلب تقديم إثبات بأنه أبلغتى 
الاستدعاء.. واستعطفنی شیخ الخقر.. اعمل معروف.. 
ماتودتیش فى داهیه.. استلم الاستدعاء ویعدیها اعمل 
اللی آنت عاوزد. 

وازددت دهشة.. 


إلى هذا الحد یلحون فى استدعائی. 
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ریما حدث جدید. 

وفی لحظات استعدت کل حماسی.. وایمانی.. 
رأة افاي غل الرضناهية الواخنه فى جي 
وفزرت على فناطمةء.والتفنت: معها كتغادكنا فى تظزة 
صامتة. ولم تسالنی إلى أين وهی ترانی أحمل 
حقیبتی» فکآنها كانت تحس داثما بأنى مهما ايتعدت 
عنها فلن آترکها وحدها أيدا.. ولكنها ايتسمت.. فاطمة 
تبتسم بعد كل هذه السنوات الطويلة التى تجمدت 
خلالها شففاهاء دتم وحمل اسسامة قاطمة فن 
قلبی. وتركت القرية.. وأنا متفائل.. متفائل بابتسامة 
فاطمة.. 

وعدت إلى القاهرة.. 

ولا تدرى ما ا ت به عتدما وجدت نفسی بين 
إخوتى آفراد الفرقة الفدائية الخاصة التى تضمني.. إنى 
فجاة احسست کانی أاسترد ما ضاع من شيابى.. كأنى 
عدت إلى الوراء ست سنوات آطیر بأجنحة الحماس 
اقاتل واقتل.. انهم یتحدثون وکلماتهم تتطلق آشبه 
بالزغازید آو بطلقات مدفع مترلیوز.. یتحدثون عن 
أسلحة جديدة.. وتدريبات جديدة.. وخطط جديدة.. 
وقیادات جدیدة.. ومن خلال احادیشهم تتجسم فی 
خیالی خريطة سیناء کلها.. سیناء التی قاتلت فیها 
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عام ۱۷ واستشهد قوق آرضها كل إخوتي آقراد 
فرقتى.. سيناء التى عدت إليها عام 1٩‏ فى عمليات 
فدائية متكررة أطقت خلالها رصاصتى التى كنت 
ماه فى میتی لقتل بها ولهدا هئ الذين قتلوا 
إخوتى. ثم تركتها وقى جيبى رصاصة واحدة آخری 
aS‏ اك عندما آعود. لم يعد فى خیالی شىء 
الا سیتاء.. حتی القرية لم نعد عدي . وفاطمة ساكتة 
هادكة بين ضلوعی. 

وبدآت التدريب.. 


واحسست بنفسی كأتى جندى جديد يبدأ يتعلم الف 


باه العسكوية. إن امامت ادا حديذا الم آنه هن قيل: 
ولا أعرف عنه شيتا.. طيعا سمعت عن الصاروش 
شاع ۷ إن سام ۷ اليس وة امن رات »هن 
الأسلحة الصغيرة لم آرها من قبل.. وآنت لا تقد 
إحساس الم قاتل وهو یتسلم سلاحا چدیدا.. إنه يشيه 
إحساسه وکآنه يتعرف إلى صدیق جديد.. ویتطلب 
وا طویلا حتی یتم هذا التعارف وتتوطد الصداقة بین 
المقاتل والسلاح» ویفهم کل منهما الآخر. ویتعود کل 
توا على افو مضخ وها و اكا إذا اليرت 
سلاحی ودفنته معی فى الرمال» آو نقل جثة هامدة 
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ليعرض فى معرض الغنائم. 

ولم يكن التدريب يتم فى المناطق المخصصة حول 
الثكنة والتى تعودنا أن نتدرب فيها.. أصبحنا نتدرب 
فى مواقع بعيدة تتغير كلما تطلب التدريب طبيعة أرض 
مختلفة.. تدربنا فى الفيوم.. وفى نجع حمادی.. 
ومناطق آخری كثيرة لن أحددها لك.. سر.. المهم أن 
كل هذه المناطق التى تدريتا فيها كانت صورة لمنطقة 
مماثلة لها تقع داخل سیناء. حتى لا تفاجثتا أى طبيعة 
أرض يوم أن نعبر إلى سيناء. 


ماذا تقول ؟ 

تريد أن انتقل بك إلى المعركة.. يا آخی اصبر.. 
لا يمكنك أن تقهم ما جرى لنا فى المعركة إلا إذا 
قهمت كيف أعددنا آنفسنا لها.. ولكن هذه هی عقليتك.. 
ریما كانت عقلیتنا کلنا.. نتطلع ونفکر فى النتائج دون 
أن نهتم بالمقدمات.. إن المعارك فى نظرکم آشبه 
بالمظاهرات.. مجرد مظاهرة وطنية يكفى أن يرتفع 
أمامها هتاف حتى يخرج الطلبة إلى الشوارع.. 
لا يا آخى.. إن الحرب علم.. آشبه بالاعداد والتجارب 
والاختبارات فی علوم الكيمياء.. أى يجب أن تتأكد من 
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نجاح التجربة قبل أن تعلن عن اكتشافك.. ولم نكن فى 
هذه الأيام نتدرب مجرد تدريب بل كنا نجرى تجارب.. 
وریما كانت آبرز تجرية اشتركت فیها هی التى قمنا 
بها فى القيوم حول بحيرة قارون.. لقد افترضتا أن 
البحيرة هی قناة السویس.. وآقیم خلفها قی المنطقة 
الصحراوية التی تقع على الشاطیء الآخر ساتر رملی 
ضخم مرتفع کالساتر الذی آقامه الیهود على الضفة 
الشرقية.. وخلف الساتر آقمنا خط بارلیقف.. خطا كاملا 
يعتير صورة من خط یارلیف طبقا للمعلومات التی 
هیا سای اقا .عن :هذا الط فتاه الكدريت.. 
واستغرق التدریب على مجرد عيور القناة - آی عبور 
بحيرة قارون - شهورا.. تعلمنا كيف نعبرها سپاحا» 
ونعبرها بالقوارپ الصغيرة. ونعبرها غطسا تحت الماء. 
وکیف يقاوم قوق الماء جسور العیور.. کل هذا كان 
يتم بفرق عسکرية متعددة. کل فرقة تتدرب فى حدود 
اختصاصها الذی کلفت به. ویعد شهور بدأنا نتدرپ 
على اجتياز الساتر الرملی.. طبعا قرات وسمعت عن 
المضخات المائية التى فتحت الساتر أمام قواتنا.. إن 
هذه المضخات كانت معنا فى الفیوم.. ولم تكن هی 
اول ما فكرت القيادة فى استعماله.. لقد چریت جميع 
الوسائل لاختراق الساتر.. تجارب.. تجارب.. تجارب.. 
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إلى أن انتهت التجارب بنجاح تجربة المضخمات المائية 
القاذفة.. إنك لا تتصور دهشتی وأنا أسمع عن هذه 
التجرية.. من كان يصدق أنه يمكن عسكريا اجتياز 
حاجن بمضخة ماء.. لقد شعرت وآنا أسمع کأنی انتقل 
إلى عالم جدید.. عالم لم أكن آعرفه ولا أعيش قيه.. 
عالم وصل بفكره إلى هذا الحد. 

وقى الوقت تفسه كانت تجرى التجارب على 
الاستيلاء على خط بارليف الذى أقيم على ضفة بحيرة 
قارون.. لقد اشتركت أنا فى هذه التجارب» واخطات 
أثناء التجربة. اخطات خطأ عوقبت عليه عسكريا.. وكان 
يمكن أن يصل العقاب إلى حد نزع الاشرطة التى 
أعلقها على ذراعی والتى نلتها فى عمليات 15.. ولكن 
محمود.. النقیپ محمود.. اکتفی بمعاقبتی |داریا.. فقد 
حدث آن.. لا .. لن آروی لك قصة خطای الان. لأن 
نفس الخطاً کررته أثتاء المعركة. وسارويه لك وآنا 
أحدثك عنها.. المهم أن التدریب مستمر.. آتدری.. لقد 
وصل بى التدریب إلى حدود لم آکن احلم بها ولم تكن 
تخطر ببالی.. لقد دربت على القفن بالبراشوت.. 
المقروض آنی جندى مشاه. ولکن المشاه فى الجیوش 
الحديثة لا یعتمدون على المشی على آقدام هم إلى 
مواقع القتال.. انهم ینقلون بالسیارات» وغالبا ینقلون 
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بالطائراث» والانتقال بالطائرات يفرض على الجندی أن 
يقفز بالبراشوت.. ولأنى جندی فى قرقة فدائية خاصتة. 
ققد أصيحت آحوج إلى التدريب على الققز بالبراشوت.. 
ليس معنی هذا أنه كانت هناك خطة موضوعة مسيقا 
تفرض على القفز بالبراشوت.. لا.. ولكنه كان نوعا من 
التدريب على كل الاحتمالات التى قد تتطلبها الخطة 
عندما توضع.. ولا تدری ماذا كان شعورى وأنا آهبط 
باليراشوت معلقا بين السماء والأرض.. اعترف لك أنى 
عندما بدات التدريب كنت آحس ينوع من الغباء يقرضه 
1مساسی بالاستسلام لأوامن القيادة دون التحمس لها 
فلم آکن آبدا من هواة الطیران آو القفن.. ومضت 
آسابیع طويلة آتعبت خلالها مدربی وآنا آقفز من قوق 
يرج خشبی عال ثابت على الارض.. ولکنی مع الأيام 
بدات آسترد روح التحدی.. التحدی للجهل.. يجب أن 
أقفن» ويجب أن أكون آقدر من یقفز.. وسرت فى خط 
التدريب الصعب باقدام ثابتة.. إلى أن حملتتى الطائرة.. 
وقفزت.. إنك لا تدرى إحساس المقاتل وهو يهبط من 
السماء فوق آعداثه.. لقد كان یخامرنی إحساس بأنى 
قرشل مق الا لخماية کته ای وظله اعدا اش 
كنت أحس ينفسى كأنى نوع جديد من الملائكة.. ملاك 
مسلح يحمل فوق کتقه بدل الأجنحة صواريخ سام 
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سبعة. ويحيط وسطه بالقتايل2 وفی يده مدفعه 
الرشاش. 

المدقع.. البندقية.. إنك لا تدری قيمة هذه البندقية 
عندى رغم كل الأسلحة الحديثة التى فى يدى.. إنها 
السلاح الذى انتهى إليه دائما.. السلاح الذى آطمتن 
على نفسى وهو معی.. نفس البندقية التى حملتها 
عام۱۷ وعام15, والتى آحمل رصاصتها فى جيبى 
لازودها بها يوم أطلقها على عدوى.. وقد وصل بی 
الأمر إلى حد أنتى تصورت أن التطور فى الأسلحة 
سيصل إلى حد حرمانى من بندقيتى.. وسآلت النقيب 
محمود.. هل سیأتی اليوم الذى أجرم فيه من بندقيتى.. 
نی آرقض.. إنى مستعد أن أحمل الصواریخ. وجميع 
آنواع القتابل ولكنتى ساحمل معها دائما بندقيتى.. 
تیصو تور ان و مالسلا شلف مع الخخلاق 
الهدف الذی تقصده. والمسافة التی تفصكك عن العدى.. 
نك لا تستطيع أن تواجه دبابة ببندقيةء فتواجهها 
بصاروخ.. ولا تستطیع أن ندمر خندقا للعدو ببندقية 
فتدمره بقنبلة.. ولا تستطيع أن تعتمد على البندقية 
وانت على بعد عشرة كيلومترات فتعتمد على المدفع.. 
ونحن الفدائیین مهما تزودنا بالصواريخ والقنابل. 
سنبقی دائما فى حاجة إلى البتدقيةء بل فى حاجة 
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| أيضا إلى الخنجر, لأننا نلتصق بالاعداء فردا فردا.. 
وطمآتنی محمود. 

لقد كان محمود شیتا جدیدا بين ضباط الجیش.. 
ليس وبحده.. ریما کل الضباط بدءوا خیاة خديدة.: نك 
لا تعلم مدی تأثیر هزيمة ۱۷ على ضباط الجیش, لقد 
خلقت متهم توعا جديدا من الضیاط.. ضباط 
لا یجلسون وراء المکاتب. ولا یکتقون باصدار الاوامر. 
ولا يعيشون كطبقة منفصلة راقية تعلو فوق رژوس 
جنودهم.. إن كلا منهم آصبح یعیش بنیضات الانتقام.. 
الانتقام لنقسه.. واستعادة قیمته بين جنوده. کل منهم 
يحس آنه كان المسكول عن کل الجنود الذین 
استشهدوا تحت قيادته وربما آصبح يتمنى لو آنه 
استشهد معهم. وقرر فى المعركة القادمة الا یکون له 
مصير الا مع مصیرهم.. حتی الضباط الجدد الذین 
دخلوا الجیش بعد الهزيمة. دخلوه وقد تبخر من 
آذهانهم أن الضباط سلطة حكومية.. أو أنه عضو فى 
تشکیل سیاسی لا فى قوة عسكرية.. هذه الروح 
الجديدة جعلت کل المجتمم العسکری یعیش آیاما 
جديدة.. آنت لا تتصور أنه .خلال العامين اللذین 
أمصضيتهما فى التدريب لم يكن بیننا حديث فى 
السياسة.. ولا تندر بالمناصب.التی تمنح للضباط داخل 
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الشركات الصناعية والتجارية.. أصيحت کل آحادیتنا 
عن الأسلحة. وكل قراءتنا عن الحرب» ونجتمم فى 
المساء لنسترجع حوادث التدريبء أو ليحكى أحدنا 
تقاصیل.معارك تاريخية. قرأها:فى: كتاب» ومعنا غاليا 
محمود.. إنه معنا كتفا بکتف» حتى فى التدريب.. انه 
لا يكتفى بإصدار الأوامر آو مراقبتنا بل يشترك معنا 
فى ممارسة التدرييات كلها.. إنه يطلق النار معنا.. 
ويزحف على بطنه معناء ویقفز من الطائرة قبلنا.. وهو 
قاس اه قافن غلى. تفسه: اکر مما هی قامن. علندا: 
ولذلك أحبيت محمود.. کلنا أحببناه.. كلنا احترمتاة.. 
وكلنا دخل معه قى حوار عنيف فقد كان يبدو کانه 
أكثر تطرفا منا فى إقدامه أثناء ممارسة التدريب. 

وكان لمحمود الفضل الاکپر فى آنه علمنا الصمت.. 
أوحى إلينا دون أن يطلق آی أوامرء بأن الحياة 
العسكرية يجب أن تنفصل تماما عن الحياة المدنية.. أى 
لا نترك المدنيين يعيشون بافکارهم حياة الجيش, 
ولا نترك الجيش يعيش يأفكاره حياة المدنيين.. هذه 
هى العسکرية.. أن یکون العسکری عسکریا فى کیانه 
وقی إحساسه.. وبهذا تعلمنا أن نصمت كلما خرجنا 
من الثکنات فى إجازتنا.. لا احد یعرف ماذا يجرى 
بیننا؛ ولا بای سلاح نتدرب.. ولا شیء.. وکنت آذهب 
إلى القرية فى إجازتىء فإذا سئلت أجبت: آهی ماشیة.. 
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رينا معانا.. آما نشوف آخرتها إيه.. دون أن أسرد أى 
تفاصيل. وحتى دون أن أقول إننا سنحارب.. ولم تكن 
فاطمة كعادتها تسألنی.. ولكن الشىء الجديد الذى 
كانت تستقيلتى به هو هذه الابتسامة التى ودعتنی بها 
عندما عدت إلى الجيش.. الابتسامة التى أتفاءل بها 
وتمنحنی الثقة قى المستقيل. 

كنت أحيانا آفقد الثقة فى المستقبل.. لقد مضى علينا 
عامان واستكملنا خلالهما كل ما يمكن أن يتطلبه 
التدريب» ورم ذلك لا نحارپ.. والقيادات السياسية 
تتحدث كل يوم عن الحرب ثم لا حرب.. والصحف 
التى تقرق‌ها تستنزف صفحانها فى الحديث عن التشاط 
الديلوماسى وعن اجتماعات الأمم المتحدة. كأن هذا هو 
الطريق الوحيدء بل إن صدور قرار دولى فى صالحنا 
آصبح يعتبر نصرا لمصرء كانه انتصار فى معركة 
حربية.. كل ذلك دون أن نقوم بأى عملية حتى 
لو كانت مجرد عملية فدائية» آو حتى عملية فردية.. 
وكل ذلك جعلنى أقضى قترات وانا لا أصدق أننا 
سنحارب يوما.. بل كانت تمر على لحظات أفكر فيها 
أن أحرض بعض إخوتى أقراد القرقة لنقوم بعملية 
سرية لحسايناء ونعبر دون أى أوامر.. بل إنى قكرت 
أن احرض النقیب محمود نفسه على آن یقودنا فى مثل 


۸٩ ۶‏ الرصاصة لا تزال فى جیبی * 


هذه العملية.. ولکتی لم أقعل.. كانت هذه الأفكار 
عملية تدريب جديدة بتخطيط جديد.. لا يمكن أن تتم 


۰ | كل هذه التدریبات بأوامر القيادة دون أن تكون القيادة 


سير غ کوت 


الكلام.. 


أعرف أنى آردد كلاما ريما لم تكن فى حاجة إليه أو 


عن الكلام سواء فى المعركة آو فى التدریب.. وقد 
فاتركتى الآن أقطر.. آقطر كلاما.. فإنى ساعود قریبا 
ما يهمك سماعه هو الحكايات.. کالاطفال ینتظرون 
آحیاتا یخیل إلى أن مستوی الشحب كله هو مستوی 
اطفال» لذنه شعب يميل إلى الحکایات ویضیق بالاراء. 
المهم. 
إنك تعرف أن المعركة فى ۱ آکتوبر الساعة الثانية 
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بعد الظهر.. ولكنى آنا بدأتها فى يوم 5 أكتوبر 
ولم آکن أعلم شيئا عن ١‏ آکتوبر.. لا شىء.. لم أكن 
آتصور آن كل هذا يمكن أن يحدث.. 

فى يوم > أكتوير اختار النقيب محمود ثلاثة من 
القرقة.. آنا وخليل وعبدالرؤوف.. ولم يقل لنا أكثر من 
کلمة واحدة.. طالعين عملية يا رجالة.. شم سافرنا فى 
تفس اليوم إلى الصعيد.. لن اقول لك إلى أين؟ سر.. 

وقى يوم ه آکتوبر. قضينا النهار نعد سلاحنا تحت 
افت‌زافه: انیت مفو قور ار تعمل وان 
وقنابل زمتية ناسفة» بچانب مدافعتا وبنادقناء وطبعا 
بجانب التسلیح الفردی الذی يشمل الخناجر وآلات 
الارسال.. كل ذلك والتقیب محمود لا یقول لنا شيتا 
عن سر العملية.. وسالته: 

- مش تقول لنا يا آفندم عن العملية اللی حانقوم 

وآجاپ فی صوت حاسم: 

> نا توف 

ولم آعرف إلا فى الساعة الخامسة بعد الظهر عندما 
جلس إلينا النقيب محمود ليقول لنا: إن العملية هی 
تدمير مركن قيادة إسرائيلى يقم خلف خطوط العدى.. 
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وهو مركز يقع بجانبه مطار.. كما يعتبر مركز تجمع 
ديابات.. واستعرضنا الخرائطء وشرح لنا طبيعة 
الأرض» وقال لنا إن العملية وضعت فى المستوى 
الانتحاری» لانها إذا تمت بتدمير مركز القیادة» فإنها 
ستتعرض للرد علیها بالطائرات والدیایات.. وساعة 
الصفر تحددت بالساعة الواحدة بعد منتصف الليل أى 
من صباح 1 آکتوبر. 

هل تعرف كيف عبرنا إلى سیناء ؟ 

بطائرة هلیکوبتر. 

لا تتعجب ولا تقفر فمك من الدهشة.. کل ما یمکن 
أن نتصوره أصبح فى قدرتتا.. إن هذه الدهشة التی 
المحها على وجهك هی نفس الدهشة التى واجهت 
إسرائيل.. إنهم آیضا لم يكونوا يصدقون أتنا وصلنا 
إلى هذا الحد من التطور. 

وقد عبرت بنا الهليكوبتر من خط أسفل خليج 
السویس.. واستمرت بنا حوالی نصف ساعة فوق 
سیناء.. هل تعرف حال المقاتل وهو مقدم على العملية 
المکلف بها؟ لا تدری.. لقد كنا تضحك.. وعبدالرءوف 
صمم على أن یغنی بصوت خفیض.. سالمة يا سلامة.. 
وخلیل القی نكتة بايخة.. والنقیب محمود صامت 
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يحاول آن یری شيئا من خلال توافد الهليكويتر.. وآنا 
طویلا واتذكر قاطمة. . وايتسامتها.. وابتسم لها كأنى 
آطمتنها. 


ويدات الطائرة تهیط.. 

هذا آول نصر تحقق.. عبرت الطائرة دون ن 
يتعرض لها 0 
سلاحه. 


وكل متا.قی داخله همسة یرددها.. لاشك آنها 
همسات یتوجه بها کل مقاتل إلى الله. 

. ویمچرد أن لمست عجلات الطاثئرة الأرض قفن منها 
محمود.. انه. دائما یسبقنا.. ثم لحقنا به.. ورفع محمودد: 
يده إلى قائد الطائرة فبدا يرتفع بها.. لم یستفرق 
بقاوها عل الآ ركن اکن عن هقی فا ريما 
عشرين ثانية فقط.. وابتعدت بسرعة حتى لا یصل 
صوت محركها إلى فرقة معادية يحتمل أن تكون قريبة 
متا. 

ويدأنا تنفيذ العملية دون آن يتطق أحدنا يكلمة.. كان ! 
كل ما بیتنا وبين قائدنا محمود إشارات باليد.. وكان | 
مرکز القيادة الذى نقصده يقع يعيدا عن المكان الذى | 
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هيطنا فيه.. كان المفروض كما تحدد فى الخطة أن 
نتحرك على أقدامنا ما يقرب من ثلاث ساعات حتى 
نصل إلى الموقع.. وكنا نتحرك متباعدين أحدنا عن 
الاخر.. ونتحرك بما يشبه الزحف. فالليل مقمر وقد 
يفاجئنا العدو فى کل خطوة, رغم أن المنطقة التی 
اخ تاها قرو انها خالية من آى تقاظ للعدی: 
ولكن من يدرى.. إن فى مثل هذه العمليات يجب أن 
نفترض الأسوأ دائما .. المهم آننا كنا نسير تحن 
الأربعة قى خط واحد.. وكل منا يعلم مكان الآخر رغم 
أنه لایراد. 

و 

الساعة الآن حوالی الرابعة صباحا.. وقد بدا اللیل 
یغرق فى بحر من اللون الاحمر والازرق» واتضحت 
الرؤية أكثر.. 

إن مركز القيادة يملأ أعينناء ونحن الأربعة قد 
تجمعنا وراء تل صغير قريبء نراقب الحرس المعين 
أمام المرکز.. إن اليهود مغقلون.. لقد ركزوا الحراسة 
عند مداخل الطرق التى تؤدى إلى المركنء ولم يخطر 
على بالهم أن العملية ستتم من خلف الموقع. 

واشار النقيب محمود بيده لنبدا الخطوة التنالية.. 
وكانت الخطة تفرض أن يتقدم محمود وآنا معه لنحيط 
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مينى القيادة بنوع من القتایل الزمنية المتفجرة. بينما 
يتبعنا خليل وعبدالرءوف لحمايتنا.. إن محمود يضع 
نقسه دائما فى المقدمة. 

وڙ حقتا.. محمود وأنا.. 

وخليل وعبد الرءوف يزحفان على جانبيتا.. 

ووصلنا إلى مينى القيادة, وفى آقل من ثلاث دقاكق 
كنا قد وضعنا القتابل الزمنية فى آماکنها.. وبدانا 
تتراجع بسمرعة.. سرعة الزحف.. وفی خط تحت 
مجموعة التلال والصخور التی تحیط بالموقع نثرنا 
على مساقة بعيدة وتحن الأربعة راقدون فى آماکن 
متقرقة. تتيح لنا أن نصطاد كل من يخرج من مبنى 
قيادة المرکز حيا. 

وبعد دقائق آشار النقیب محمول بیده ویدانا تتفذث 
بقية الخطة. فبدانا نزحف حول المركز فى خط نصف 
دائرى» إلى أن وصلتا إلى الجانب الآخر منه.. إلى 
آصعب مراحل العملية فقد كان محتما علينا أن نجتاز 
بالزحف والاختباء خلف الصخور والرمال أن نصل إلى 
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الهدف المحدد بعد أكثر من ساعة من الزحف 
والاختباء.. وبدانا هناك نقيم خطا آخر من القتايل 
الزمنية المتفجرة.. وبعد أن انتهينا زحفنا بسرعة إلى 
مركز متوسط بين الخطين اللذين زرعناهما بالقنايل. 

هلا فهمت الخطة.. 

الخطة هی أن تشغل قوات المركز بتفجير مركز 
القيادة. ثم نوزعهم بين الخطين اللذين وضعنا قيهما 
القنابل الزمنية, وبهذا يكون قلب المركز خاليا من 
الجنودء فنهجم إلى داخله ونحطم الدبابات المتجمعة 
فية. 


ولم يكن الموقع العسکری من المراكز الكبيرة.. كان 
كل ما يتجمع فيه آربع دبابات» وكان عدد أقراد قواته 
لا يزيد على الثلاثين.. وكانت العملية تتطلب الانتهاء 
منها بسرعة قيل أن يصل إلى الموقع أى إمداد 
خارجی. 

وبدأت القتابل تعمل طبقا للتوقیت الزمنی المحدد 
لها. 

انفجرت اولا القتابل المحيطة بمرکر القیادة.. وضاع 
المبنی.. انفچر.. وقتل قى داخله كما علمنا فیسا بعد 
ستة من أفراد العدی بینهم ثلاثة ضباط برتب متقرقة.. 
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وخرج منه بعض الآقراد احیاء.. كنا نراهم بأعيتنا 
ورغم ذلك لم نطلق علیسهم الثار حتی لا تکتشف 
مواقعنا. 

فتعرت اوقم ا وق اکن الان كاهلا إننا 
تراهم قی كل حركاتهم.. إنهم ييحثون عنا.. ویعضهم 
يطلق الرصاص قى الهواء.. مجرد عصبية وچنون.. 
وكانت تحركاتهم الأولى فى الاتجاه الذى يقابل خط 
القنابل التى زرعناها عند حائط مبتی القيادة2» وخرجت 
ثلاث سيارات جيب تجرى فى هذا الاتجاه إلى أن | 
وصلت إحذاها الی خط القتابل الزمتية التی زرعتاها 
فتوقفت واتصلت بقیادتها» وبداً عدد كبير يتجمع فى 
هذا الخط لیحاولوا ابطال مقعول القنابل.. وتسلل فریق 
متهم خلف الخط للبحث عنا اعتقادا متهم آننا هربنا قى 
هذا الاتجاد. 

وبعد قلیل اکتشفت مجموعة آخری خط القنابل 
الاخر فى الناحية المواجهة. ورآیناهم یشیرون بأيديهم 
ویصرخون. إلى أن انضم (لیهم فریق آخر وبدءوا 
یحاولون ابطال مفعول القنابل. كما اتجه بعض منهم 
تارات الج وراد الط شتا مدا 

وبهذا آصبح مركز القيادة خالیا تقریبا من کل 
القوات. 
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وأشار النقيب محمول ييذة. 
إنتا قى آخر مراحل العملية.. 
واندفعنا زحقا إلى داخل الموقع. 
إن الهدف هو الدیابات الأريع.. وكنا نعتقد أنها 
خالية من أطقمها الذين لاشك أن معظم آقرادها 
يشتركون فى ابطال القنابل. 

ولكن الديابات يدات تتحرك فجذأة.. إنها كاملة 
الأطقم. 

وبدانا نعتمد على صواريخ سام.. 

إنه صاروخ يحمله المقاتل فوق کتفه.. ويجب أن 
يقف به فى زاوية بعيدة عند فوهة مدفع الدباية.. 
والإصاية القاتلة هی أن تصيب الديابة فى حافة البرج. 
وبذلك يقضى الصاروخ على كل من فیها. 

ووقف محمود فى المكان الذى اختاره والقی 
صاروخه ودمر الدبابة.. لاشك آنها كاتنت مقاجأة لم 
يكن يتوقعها رجال الدیابات» فبدات الدبابات الثلاث 
الأخرى تطلق النار بجنون.. تطلقه بلا حساب. ٴ 

وفى الوقت نفسه بدآت القنابل الزمنية على الخطين 
تصل إلى توقيتها وتنفجر بعد أن عجز اليهود عن 
إبطال مفعول معظمها. 
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صدقنى أن أكثر من نصف عدد آقراد الموقع قتلوا 
مذذ بداية العملية وقبل الانتهاء منها. 

وبدات مجموعة أقراد من قوات العدو تحاول أن 
تعود إلينا وهم مسلحون بمدافع المترلیوز.. وأصدر 
محمود آوامره بأن یتولی خليل وعبدالرءوف حمايتتا 
بينما نتولی - هو وأنا ‏ أمر الدبابات. واخترت موقعى 
وقفزت واقفا واطلقت صاروخا على الديابة الثانية.. 
صدقنى.. لقد دمرتها.. والموقع كله أصبح شعلة من 
الثار.. واصوات "نايل ومداقع الديابات والرصاص 
تملأ آذنی كأتها زقاريد الفرح.. فرحى بأنى أقاتل.. أنى 
قد اقل فى ان له ولكن تفن آن صورة القت 
لا تخطر على بال .ء, مقاتل وهو يقائل» إن ما يشغل 
كل فكره هو تتفي الخطة وممارسة تدریباثه واندفاعه 
إلى النصر. ۱ 

ولکن .. 

این محمود؟ 

النقیب محمود.. 

لقد سقط على مسافة قريبة منی.. 


آصیب ۰۰ 


۶ ۹ الر صاصد لا تزال فى جیبی " 


وتلفت آبحث عن خليل وعبدالرءوق.. قلم:آر. إلا 
كليل على ممن یه مه أبن یاف 
هناك. وسلاحه ملقى بعيدا عنه.. سقط. واستشهد.. 
يا أولاد الكلب.. لن أبقى منكم واحدا.. 

وكان النقیب محمود لايزال يتحرك رغم إصابته. 

وآشرت إلى خلیل. فاقترب منى زحقاء ورقد خلفى 
ليحمينى.. وتقدمت زحقا إلى محمود.. إنه أصيب بطلقة 
فى صدره.. ريما لن تتركه حيا.. ورغم ذلك فإنى 
لا استطيع أن أترك محمود.. انك لا تعرف مدى 
صداقتى وحبى وارتباطی به.. كنت آحس به كأنه 
اا هناد رغم انه اليم تكن سوق عفد دواو 
القيادة.. وأشرت إلى خليل وبدأنا نزحف ونحن نشد 
محموى معناء وهى يصرخ: 

روا کاک ا اه وا امن 
سيو كن ماک دعو به دی هن جنک 

ولکنتا ظللنا تسحبه إلى أن اختباأنا وراء صخرة: 
واستدار هتليل لیدافع عناء والتفت إلى محمود لابحث 
عن چرحه. ۱ 

واذا بی أفاجا به وقد شهر مسدسه فی وجهی.. 
وقال فى حزم: : 
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- اسمع أنت وهو.. أنا مايهمنيش أنى أموت ولا أنتم 
الاتنين تموتوا.. ارجعوا العملية.. لسه سايبين ديايتين.. 
وأنتم معاكم صاروخ.. اتصرفوا. وإذا فضلتم واققين 
جنيى حا أعدمكم.. دى أوامر. 
التدريب وعوقبت علیه, والذى سبق أن حكيت لك عنه.. 
لم يكن خطتى أيامها إلا أن زميلى عبد الغنى جرح 
ليس من اختصاص المقاتل إنه من اختصاص فرق 
الإسعاف. 

واشرت إلى خليل.. وتركت محمود.. وعدتا إلى 
العملية. 

لم ببق إلا صاروخ واحد. واتفقت مع جلیل.. واتخذ 
موقعا فى مواجهة إحدى الدبابتین. وآخذت آنا موقعى 
بالنسبة للدبابة الاخری وليس معى إلا قتبلة ومدقعى. 
ولكن كان سلاح جديد قد بدا يعمل فى الموقع. 
الطيران.. 
الطاثرات الإسرائيلية تحلق فوقنا وتطلق نیرانها. 
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الطاكرات تتردد كثيرا قبل إطلاق النار خشية أن تصيب 
آفراد الفرقة الاسرائيلية الذين ما يزالون آحیاء.. نها لن 
تطلق النار الا اذا تأکلیت من شخصیتنا. 

ویدانا العملیة.. 

واطلق خلیل صاروشه ودمر الدبابة التی يقصدهاء 
واستدارت الدبابة الأخری.. دبابتی.. استدارت نحو 
موقع خلیل وهی تطلق النار علیه.. وتحصن خلیل تحت 
الدبابة التی دمرها.. آما آنا فقد جریت خلف دبابتىء 
وقفزت فوقها ثم فتحت طاقة برجها بقدمی» واطلقت 
مدفعی الرشاش قى داخلها.. قتلت کل طاقمها.. لقد 
كانت الرصاصة الوحيدة التی حملتها فى جیبی خلال 
ثلاثة أعوام سابقة» هی آول رصاصة خرجت من 
مدفعی الرشاش فى هذه العملية. 

وقتلت کل آفراد الطاقم فعلا.. ولم آکتف.. آلقیت 
بالقنبلة التی فى يدى داخل الدبابة. وقفزت بسرعة قبل 
أن تنفجر.. وزحفت لاختبیء بجانب خلیل تحت دبابته. 

إن هذه العملية لم تسغرق أكثر من دقیقتین ریما 
ثلاث.. وتمت والطائرات الإسرائيلية تحاول أن تصيينى» 
وطلقات من بعيد توجه إلى.. ولكنى لم أصب.. مازلت 
حيا كما ترى.. إن هذا يحدث كثيرا قى القتال.. أن 


* الرصاصة لا تزال فى جیبی ۳ ٩۷‏ ط 


تصل إلى متتهى التهور وتخرج سالما.. لان الله يكون 
معك. 

ولكن ماذا يحدث؟ 

إثنا نسمع أصوات طلقات عنيقة صادرة من الاتجاه 
الآخر.. اتجاه القناة.. إنها مدفعية.. آلاف متتالية من 
تداك الممتهية : كم سوریو ارنت تطلق طن 
ناحيتتا. 

ولم آنظر قى ساعتى لاعرف أنها الساعة الثانية. 

" ولم يدر فی خاطرى آننا فى یوم ۱ آكتوبر. 

ولم آعرف آن المعركة الكاملة قد بدآت.. 

وشاهدت من تحت الدباية ثلاثة من اليهود هم كل 
من يقوا أحياءء يقفزون قى سيارة جيب ويفرون خارج 
الموقع.. لقد طهرنا الموقع كله. 

وخرجت أنا وخليل من تحت الدبابة وتطلعتا حولنا.. 
لا أحد.. ثم بدأنا تزحف.. ولكن خليل أخذته تشوة 
الانتصار قى العملية. وقرحته باتمامها ولهفته على 
زمیله عبدالرءوف وقائده محمود. فقام واقفا یجری 
تحوهما فاصابته رصاصة. ولم التفت الیه.. التفت إلى 
و اوها ع اک تون و د ما ود 
ملقى على الارض وفى يده سلاحه.. وقی ثوان كان قد 
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مات.. قتلته.. إن الدرس الذى تعلمناه هو ألا نطمتن إلى 
الجثث الملقاة إلا بعد أن نتأكد من آنها همدت.. وخليل 
لم يتذكر هذا الدرس. 

وبدات آزحف حول الجثث فى احتراس إلى أن 
اطمأننت أن ليس من بيتها أحياء. 

وبعدها وقفت على قدمى.. 

وجريت آیحث عن خليل.. 

لقد استشهد.. لم آلحقه لأسمع كلمته الآخيرة.. 

وأخفيته تحت الرمالء وعلقت بجانبه يندقيته حتى 
لا آتوه عن مكانه عندما أعود لانقله إلى ضريح 
الابطال. 

وعیدالرءوف .. لقد سبقنا كلنا إلى مجد الاستشهاد.. 
وأخفيته هو الآخر بين الرمال» وعلقت بچانبه سلاحهء 
لاعود إليه.. 

سآعود.. 

حتما ساعود ما بقیت على فيد الحياة.. 

وسرت إلى النقيب محمود.. 

إنه سليم.. رغم كل مانزف من دمه» لايزال سليما.. 
وهو يبتسم ابتسامة ضعيفة ولكنها ابتسامة رضاء.. إنه 
يعلم أن عمليته قد تمت بنجاح وإذا كان خليل 
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وعبدالرء‌وف قد استشهدا فقد دفعت اسرائیل شنا لهما 
جرالى دان مووا کن تعمس موقم یاد 
تدمير؟ كاملاً.. إنها اربع دبابات فقط من بين أكثر من 
خمسماتة دبابة خسرتها إسرائيل فى الحرب.. ولكن 
دبابتتا الأربع كانت الاولی.. وكانت مهمتنا هی أن نشد 
انتباه القيادة الاسرائيلية العامة يعيدا عن ضفة القناة 
حتى تبدا المعركة الكبرى. 

وبدآت أعالج محمود بالاقراص التى نحملها.. إن هذه 
الأقراص أصيحت سلاحا جديدا من أسلخة الجيش.. 
إنك لا تعلم ماذا تحمل هذه الأقراص؟ إنها تحمل كل 
شىء.. الغذاء.. والدواء.. بل يمكن أن تعوضك عن الدم 
المفقود.. ويمكن أن تسد عطشك وتغنيك عن الماء. 

وقرر محمود أن نبقى فى موقعنا حتى الليل.. فهو 
موقع فى عمق سيناءء خلف خط بارليفء والحركة من 
حولنا تشتد بعد أن بدات الحرب. ومن الافضل لذا أن 
نتستر فى الليل. 


لا. 
لا يا صديقى لا تحدثنى عن بطولتی, ولا تطلب منى 
أن أبدى أمامك بطلا.. إن البطولة فى الجيش لم تعد 
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مجرد بطولة قردية.. لقد آصبح بیننا نوع من التتافس 
على اليطولة.. حتى أصبح المجال الذى نتحرك فيه کلنا 
هو المجال الذى يصتع الابطال. 

وقد بدأت آری وأسمع بالأبطال وأنا مازلت بجانب 
النقيب محمود فى محبتتا وراء خط بارلیف. 

لقد حلق فوقنا سرب من الطائرات المقاتلة والقاذفة. 

إنها طائرات مصرية. 

وصواريخ وقتابل اليهود تواجههاء وهی مستمرة قى 
طزيقها:: لاد انها تفت المطان القروت لتدميره:: 

وكنا نهلل لها من آعماقنا - محمود وأنا ‏ وندعو 
لها.. وفجاة رایت احدی الطائرات - طائراتنا - تصاب 
ریما بضربة صاروخ. آو قنبلة من القنابل المضادة.. 
واشتعلت التار فى ذیلها.. واعتقدت آن الطبار سیلقی 
ینفسه بالیراشوات.. بل ان محمود آعد الخطة التی 
سیکلفتی بهاء لاصل إليه بعد أن یصل إلى الارض. 
واشترك فى حمایته إلى أن ینضم الینا. 

ولکن لا.. 

طیارنا البطل لم یقفز من طائرته» ظل یقودها وهی 
تحترق. ومحملة بکل ذخیرنها من القنابل. متوجها بها 
إلى المطار الاسرائیلی» إلى آن سقط بها وسط مجموعة 
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من المراكز وطائرات العدو.. واشتعلت الثار قى المطار 
كله.. وتفجرت کل القنابل التى كانت تحملها طائراتنا.. 
وتحطم للعدی أكثر من خسن طائرات خلاقت. السراكز 
التى سقطت فوقها طائرتنا. 

واستشهد البطل.. 

وعندما آیلغت عن هذه الحادثة بعد أن عدت. عرقت 


أن قائد السرب قد آمر الطيار بآن يقفز من طائرته بعد 
أن أاصيبتء ولکته رفض.. رفض إطاعة الاوامر.. ونقذ 
العملية على مسئولیته وهو يعلم آنه لن يعود. 

وكم عرقت وسمعت.. 

هل سمعت عن الباشويش عوض عبد الله.. 

لقد كان بين مجموعة تهاجم خط بارليف فى الموقع 
الذى حدد لها.. وواجهت هذه المجموعة دشمة لها 
فتحة يخرج منها رشاش يقف خلفه يهودى.. وأتعب 
هذا الرشاش كل المجموعة.. إنها لا تستطيع أن تتقدم.. 
وقد اسقط الرشاش كل من حاول أن يتحداه ويتقدم.. 
آتدری ماذا قعل الياشويش عوض؟ لقد زحقف حتى 
أسفل الدشمة. ثم انتصب واقفا وسد الثفرة كلها.. 
سدها بچسده.. وتلقی وحده کل رصاص المدفع 
الرشاش, لیترك بقية المجموعة تتقدم. 
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وأكثر.. 

هل سمعت عن بطولات الجيش الثالث؟ 

إنه وهى هناك على الضفة الشرقية تولى إنقاذ 
السويس.. لقد استطاع أحد القادة أن يعبر هو وجتوده 
القناة سپاحة.. وریما سبحوا تحت الماء.. فقد کان 
التحضنان كاملا حول اویش و تقاف انس 
فعلا إلى الشاطىء.. ثم وصلوا إلى داخل المدينة.. 
وحاريوا.. صدوا كل محاولات اليهود فى الاستيلاء 
على العدينة: الق :دزو له اكقن هن كلاكين ديابة.: 
وآسروا! ثلاثة وعشرين مقاتلا |سرائیلیا. . أسرى يهود 
داكل. الستوینین: 

أف ,الي عنقا لها تا ا انام 
لأحكيها لك.. 

وأكثر .. وأكثر.. إن البطولات تعددت حتى لم تعد 
تستطظيم: أن تحصی رها فى قرد اتقيم لها فا لاه كنا 
تحاول الآن أن تقيم تمثالا فى خيالك.. هل تصدق؟! لقد 
كان بين مقاتلينا مجموعات كاملة تلقى بنفسها فوق 
الالفام. اين قوق )ادها فة اقب عم مت هل 
تصدق؟! هل سمعت عن مثل هذه التضحیات فى تاريخ 
الحروب كلها؟! 
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لم يكن النصر سهلا.. 

المهم لنعد إلى ما كنا قيه.. 

لقد بدأ الليل.. وبدأنا نتحرك - محمود وانا - وکان 
محمود قد رسم خط سيرنا طبقا للخريطة على آساس 
أن فصن إلى الخناطيء فووا عن خا اننا 
وه نة غاي كس واضصوات ترا الله مث 
بعيد لا تهداء وكان محمود يسقط أحيانا من التعب 
فاحاول أن أحمله ويرفضء ليقوم ويسير.. إن القوة 
التى بذلها محمود فى مقاومته لجرحه توازى قوة 
عشرة رجال. 


وبداً الصباح.. 
إقنا:ماؤلخا :ورا كط حار لبق 


وبدأنا نبحث عن موقع نختبىء به ونحتمى فيه.. 

وقجأة.. وسط هدير النیران.. بدآنا نسمع أصوات 
آليات تقترب.. لاشك أنها دبابات ولوريات.. ثم اشتدت 
كثافة الطاترات فوقنا.. ماذا يحدث؟ لا ندرى.. وتبادلنا 
التفاهم - محمود وأنا ‏ فى صمت.. لن نستسلم لا آنا 
ولا هو.. ويدانا نعد ما بقی لنا من سلاح ومن ذخيرة.. 
ومحمود لانه متعب سیبقی فى مکانه.. وأتا سآتحرك 
وله .نما يقن اکن من طافات. رقاب وبا ال ان 
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وی ان تفيل لأسن آنا کے إلى فزعت 
ذخيرتتاء فستهجم بالختاجر إلى أن نموت.. 

وبدآت الآليات تظهر آمامنا.. 

مش معقول.. 

نها مصرية.. 

قواتنا وراء خط بارلیف.. 

وتبادلت آنا ومحمود نظرات الدهشة المتساظة.. ثم 
بر هنا تس خات لفق کنیا فرع فص قاتا 
حتی محمود رغم إصابته فى صدره كان يجري.. وکل 
متا برقع يديه فوق رآسه حتی لا یخطیء آحد ویعتبرتا 
من قوات العدو. 


استسلمنا لمصر. 
وكنت أريد أن أقبل كل وجه وأصافح کل يد.. وأنا 
أضحك.. لقد عدت إلى أهلى رغم إنى مازلت فى 
تیف مره ولكق الم نكن فسات مال امس اقب ند 
ولا للقبلات. ونقل محمود بسرعة إلى عربة (سعاف من 
عربات الحملة. ورکبت معه.. وعادت بنا إلى القناة.. 


وعبرت ينا قوق الچسر الذی آقیم.. وما کادت تصل 
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إلى الشاطىء الآخرء حتى قفزت منهاء وألقيت سلاحى, 
وعدت آعبر الجسرء إلى سيقاء سائرا على قدمىء وبلا 
سلاحء كأنى أسير فى أحد شوارع بلدى. هذا ما كنت 
أريد أن آحس به.. أن أصل إلى سيناء كأنى أسير فى 
أحد شوارع بلدي» بعد أن عشت سيع سنوات لا اصل 
إليها إلا مقاتلا.. 

وعدت إلى شاطىء سيناء.. 

والقیت بنفسى على الارض ونمت.. 

دعونى انام لقد مضى على ثلاثة أيام لم أنم.. أريد 
أن أنام سالما قى سيناء.. 
© © © 


القرية ؟! 

طبعا عدت إلى القرية.. 

وقوجئت .. كأنى عدت إلى عالم جديد.. لقد استقبلت 
وکان كل آھل القرية كانوا يقاتلون معى.. أى كأنى كنت 
أقاتل من أجل كل واحد منهم.. الحياة كلها أصبحت 
كأنها معركة.. حتى عوضين الفلاح رآيته يضرب 
بفاسه فی الارض كأنه يحاربها.. يحاربها حتى تعطيه 
حقه.. وقاطمة.. كم تغيرت فاطمة.. كأنه لم يكن فى 
حياتها حادث.. كان عباس بيه لم يكن فى القرية أبدا.. 
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لقد استقیلتنی كأنها الفتاة الصغيرة التى آحببتها منذ 
كنت صغيرا.. استقبلتتی والحياة تنبض فى كل 
ما قیها.. فى عینیها.. قى وجنتيها.. بين شفتيها.. بل 
نها تطورت إلى حد الجرأة.. لقد اندفعت إلى بمجرد آن 
رآتنی.. والقت يتفسها على صدری رغم أن عمى كان 
جالسا معنا.. وهى تكرر: الحمد لله على السلامة.. 
الحمد لله على السلامة. 

لأ ليست المعركة ها ضصاهية التكيل»: إن 
عبدالحميد وكيل الجمعية الزراعية الجديد هو آیضا 
تاهت. القضل. إن حتيلكته في الم شله. بالقتوانین 
واللوائح غيرت البلدة کلها.. إن عمی الآن لا یستقیل 
البهوات ققط داخل الدارء إنه یجلس مع القلاحین على 
الما تور 

ماذا تقول؟ 

لا .. 

لن أتذوج الان فاطمة.. 

إن الزواج حياة كاملةء والحياة لا تكمل مادمت آحمل 
هذه الرصاصة الواحدة فى جيبى.. إنى مازلت كما 
تعودت.. آنزع رصاصة من بندقيتى كلما توقفت عن 
القتال واحتفظ بها فى جيبى إلى أن أعيدها إلى 
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ا 
سلاحى عندما أبدا القتال من جديد.. وقد قعلت هذا ! 


هذه المرة آیضا.. وستیقی الرصاصة فى جيبى مادام ۱ 
f» el‏ 1 ۳ ۱ 
هناك يهودى على ارضى.. إن أرضى تیدا من سيتاء. | 
نعم إن القتال توقق.. ۱ 
ومادام هناك بهودی على آرضی فکل آملی معلق فى 
هذه الرصاصة التى أحملها قى جيبى.. 
عن إذنك.. 


۱ 
۱ 
يجب أن أذهب.. | 


۱ 
۱ 
۱ 
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